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جاء في مقدمة الطبعة الأولى لهذا الكتاب أنه كان «... وسطا 
بين كتاب التلميذ وكتاب الأستاذء أو بين الكتاب المدرسى والکتاب 
العام» وقد وجدت أنه رغم مرور هذه السنين الطويلة ونفاد الكتاب منذ 
زمان فإن الحاجة إليه والرغبة في إعادة طبعه ما تزالان تلحان. 

ولعل جمع الكتاب للحروب التي يمكن نعتها بنعت «الحروب 
الصليبية» في كل من المشرق والمغرب هو الذي زاد من تلك الرغبة 
لعدم وجود الكتاب الجامع لها على هذا النمط من التبسيط والشمول في 
ف لفت 

6الت عه دة الات المدرسئ منك مان فان اة 
«الكتاب العام» ما تزال ماثلة حية . ٤‏ 

ولهذا عدت إلى الكتاب وأعدت مراجعته دون المس ر 
وأسلوبه وإنما هو مجرد زيادة في الضبط والتركيز» وحذف ما لم تبق 
حاجةء أو زيادة ما لا ضير منه دون أن يصل كل ذلك إلى e‏ کتاباً 
جديداًء أو تأليفاً آحر. 

وعلى الله الاتكال. ES EEE‏ 
توس في :27 - 1 - 1401 هھ محمد العروسي المطوي 

SESE م‎ 1980-11-5 
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فاا لش الاستکاد 
علوي اتاجی 


قد أطلعني العام الفاضل المدرس بالجامعة الزيتونية أدام الله 
عمرانبا الشيخ عمد العروسي المطوي على تاأليفه الحروب الصليبية 
فأمعنت النظر في جمعيه فاألفيته زهرة من زهرات الزيتونة المباركة. 
ترتیب فصوله في غاية الاحكام» وعبارته واضحة الدلالة على المرام» 
مما يدل على قوة تمكن المؤلف من سائر موضوعات تأليفه . وذلك دأب 
المحققين الذين لا تكتفي نفوسهم بظواهر النصوص حتى يغوصوا على 
معانيها فتنكشف لهم حقائقها واضحة لا شبهة فيها. 

وهذا هو السر الذي دعا المؤلف إلى عدم الاقتصار على النصوص 
العربيةء وإن كان في ذلك مشقة على النفس. ولكنها لذة جميلة عند 
ذوي النفوس العاليةء التي تبتغي الكمال في جميع أعمالها. وهذا ما 
أعرفه في الشيخ المؤلف. شوه ب لن اقترح عليه التأليف في هذا 
الموضوع عند اشتغاله بتدریسه» فکان عند حسن الظن به. 

وقد أحسن في تعرضه لأسباب تلك الحروب» وبسط الحالة 
الاجتماعية التي عليها الفريقان بسطا يكاد القارىء لتأليفه» بعد هذا 
الوصف» يجزم بمعرفة الغالب من المغلوب» وختمه كل موضوع منها 
بحديث ممتع عن الآثار العلمية والأدبية والأخلاقية التي خلفتها تلك 
الحروب» وتذييله كل فصل بخلاصة وافية تضم متفرقاته وتجمع مهماته . 
فجزى الله المؤلف خير الجزاء » وأثابه على حسن صنيعه ونفع به 
وبتأليفه . ا 

أستاذ التعليم العالي بالزيتونة 
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هھ لكت ۶ 
مقر الطب الاوفلل 


ألحت على الرغبة منذ عهد بالاقدام على تأليف كتاب يحقق رغبة 


والواقع أن الضرورة تدعو إلى تأليف هذا الكتاب (الحروب 
الصليبية في المشرق والمغرب) لأن مضمونه يدرس بالصفوف الزيتونية. 
ولا يوجد كتاب يساير المنهج الدراسي ؛ افكان المدرس. مشبطرا إلى 
التنقيب والبحث والجمع من مختلف االخضادر حتی یقدم لتلامذته ما 
يمكن أن يفي بحاجتهم . وليس في الزيتونة نفسها تخريج أو اختصاص 
في مأدة التاريخ»› مما يجعل مهمة المدرس المنتدب لتدريس التاريخ 
شاقة عسيرة. يضاف إلى ذلك أن تدريس التاريخ بالمعاهد الزيتونية لم 
يكن منتظما من ناحية مراحله وشموله. وإذ كانت الحروب الصليبية لها 
أكبر الاتصال بالتاريخ العام» سيما تاريخ اروباء كان من الواضح إدراك 
ما يفاجاً به التلاميذ عندما يدرسون تاريخ هذه الحروب وأحوال الأمم 
التي شاركت فيها. ودون ريب» يصطدم التلاميذ بالهوة السحيقة التي 
تفصل بين معلوماتهم التاريخية الماضية وبين المنهج المقبلين على 
دراسته . 

ولذلك كان العمل في هذا الكتاب وسطاً بين كتاب التلميذ وكتاب 
الأستاذ» أو بين الكتاب المدرسي والکتاب العام » حتى تمکن الإفادة منه 
على مقدار أوسع . ولهذا أثبت المراجع وأحلت عليها» وسجلت قائمة 
في أهم المصادر والمراجع التي وقع الرجوع إليها في التأليف» حتى 
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يسهل الأمر على من پر زیادة و في التوسع والاطلاع. وين الكتاب 
خرائط تاريخية»› وصوراً أثرية» کات من الأنقال رود دارسه 
بمعلومات مفيدة فى مختلف النواحى . وبذلك جاء الكتاب تاا 
لمناهج الدراسة الحديثة في بسطه e‏ زه .وفلف أن اشجا 
بعض الاعلام بلفظها الأجنبي ليمكن ضبطها والعثزر عليها في مظانها 
الأصلية . 

ولا من على قارىء بجهد ومشقة؛ فذلك يعرفه كل من تصدى 
لعمل مركز ودراسة متينة. وإنما الذي أقوله: هو أن هذا العمل لم يكن 
- في حد ذاته - إلا محاولة للنفع والإفادة دعت إليهما الضرورة» ودفعت 
إليهما الحاجة. 

إن الحروب الصليبية› التي تمثل و هاماً في تاريخ الشرق 
والخرب» واوا ۰ من الصراع بین الإسلام والمسيحية»› لم تلق اعتناء 
ا من كتاب العربية إلا في العصور الأخيرةء إذ اتجهت ! إليها الأنظار 
بالدراسة الخاصة التفصيليةء ولعل لمجريات هذه العصور اثراً في هذا 
الالتفات إلى صفحة هامة من صفحات التاريخ الإسلامي . هذا زيادة عن 
سير المناهج الجامعية في البحث والاختصاص في ناحيتي الدراسة 
والانتاح . 

أا الك اقب قي رة ها وراك جل ودک ا 
للأخذات العامة أو هى ”مسجلة عق القضول مها س الخضصاضص 
التاليف بشخص أو دولة. ولم تكن تلك الكتب القديمة تسميها بهذا 
الاسم (الحروب الصليبية) . إنما هذا إطلاق افرنجي لتلك الحروب راج 

في الشرق أخيراً بعد هذا الاتصال الجديد بين العالمين . 

والكتب الحديثة دراسات متنوعة لصور مختلفة من صور هذه 
الحروب» ما قصدت بالبحث رأساً أو تبعاً لدراسة بطل من أبطالهاء أو 
أثر من آثارها. ولعل الكتاب الوحيد الجامع لها -فيما نعلم - هو كتاب 
«الأخبار السنية في الحروب الصليبية» للسيذد علي الحريري . إلا أن هذا 
الكتاب لا يتماشى مع منهح الدراسة المتحدث عنهء إذ الكتاب لا يتناول 
القسم الثاني من المج (الحروب الصليبية بالمغرب الإسلامي). ولهذا 
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أعملت الجهد لإبراز كتاب يساير المنهج ويفي بالحاجة» راجيا من الله 
أن يقع به النفع والاتعاظ» وأن يحقق الغاية من جمعه وتأليفه. إنه ولي 


التوفيق . 


محمد العر وسي المطوي 
المدرس بالمعاهد الزيتونية - تونس 
حرم 1373 تمر 1953 


اح امیت یں 
یلو بال ین 
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إن من يلقي نظرة على المجتمع الإسلامي قبل إعلان الحروب 
الصليبية (أي خلال القرن الخامس الهجري والحادي عشر المسيحي) 
يعرف الظروف التي اختارتها الأمم النصرانية بأروبا للقيام بالحملات 
الصليبية. 


1) مصر الفاطمية 
فمصر الفاطمية كانت تعاني مصيبة الدول التي تضعضع سلطانها وآشرفت 
على الانحلال والاضمحلال . فقد کانت مصر ا للثورات الداخحلية 
والمنازعات ما بين الطوائف المختلفة من مماليك اتراك وسودانيين 
ومغارية . وکانت المجاعات والقحط والأوبئة تغشاها وتنهك من قواها. 
وكانت اغتيالات الخلفاء والوزراء تدبر بأشكال مختلفة ومتنوعة . 


استهلَ القرن الخامس الهجري على مصر الفاطمية وخليفتها 
الحاكم بأمر الله . ولم تكن تسكن فيها الفتنة حتى تشب الأخرى. وكانِ 
شذوذه النفسي في غاية الفوضى والارتباك. وكانت مدة خلفه - الظاهر 
ابن الحاكم ا الله (411 إلى 7 ه) مدة فوضى أيضاً. وحدثت فيها 
مجاعة كبرى فيما بين ( 415و 417 ه) واقتتل فيها المغاربة والأتراك 
وفشا الدلاعون الذي لم ينج منه حتی الخليفة . أما مدة الخليفة المستنصر 
(427 إلى 487 ه) فقد كانت تمثل عهد اقتطاع أطراف الخلافة 
الفاطمية : فقد أعلنت تونس انفصالها من طرف المعز بن باديس سنة 
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8 . وانتزع السلاجقة القدس وفلسطين ودمشق من سيادة الفاطميين 
سنة 469. أما حالة مصر الداخلية فكانت غاية في الارتباكء ولا أدل 
على ذلك من تقليد الوزارة مدة تسع سنوات لأربعين وزيراً. E‏ 
مجاعة کبری استمرت من 458 إلى 465 أكل فيها الناس لحوم البشر. ثم 
تولى المستعلي ابن المستنصر (487 - 495) الذي ظهرت فى عهده 
الحروب الصليبية. وهذا الخليفة كان يمثل الضعف الحقيقي للخلفاء 
الفاطميين بمصر. 


2 الشرق الأوسط والخلافة العباسية 


كانت الخلافة العباسية فى القرن الخامس الهجري على حالة يرثى 
لها من الفوضى والانحلال. وإذا كان أمر بغداد قبل بني بویه يتنازعه 
استبداد الموالى الأتراك. فإنه -منذ انتصب بنو بويه ببغداد (334 ه) - 
أزذادك الخال سر وا صجحت العداوة عك بين ى ركه 
الشيعيين - وهم أصحاب النفوذ والسلطان - وبين الخليفة وعامة الناس 
- وهم سنيون - فكانت الثورات والفتن المذهبية والحوادث تملأ البلاد 
زيا وهولا. ٠ولما‏ توي الخلافة العباسية «القائم بأمر الله » (422 - 467) 
ازدادت الحالة سوءا وأصبح والغصب جهاراً. وشاع شخب الجند 
والغلمان والترك والديلم إل ن وقع احتلال بغداد من طرف السلاجقة 
سنة 447 ه وأزالوا کک بویه . 


طم 


وإذا كان للسلاجقة فضل فهو في جمعهم اما تفرق وتشتت من 
المشرق الإسلامي تحت رایتهم ؛ فامتدت سلطنة بني سلجوق امتداداً 
ظا يې عهد عظماء سلاطينها (طغرل بك -ألب أرسلان - ملكشاه) . 
وقد اشتهر السلطان ألب أرسلان السلجوقي بفتوحاته في آسيا الصغرى 
وانتصاره على أمبراطور الروم“ رومانوس ديوجونيس في معركة ملازكرد 
)Mantziker)‏ (463 ه-1071م) . شمالي بحیرة «وان»» خلصت له بعدها 
ارمينيا وغالب بلاد الأناضول إلى شواطىء بحر مرمرة فأصبحت 


(1) هو الامبراطور (5«غعه2i‏ uمهه۸)‏ وقد أسر هذا الاأمبراطور ثم أطلق سراحه بعد. 
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القسطنطينية مهددة بخطر احتلاطها. ولكن هذه العظمة السلجوقية م تد تد 
طویاا ف] إن مات السلطان ملكشاه السلجوقي سنة 485ھ حت 
البيت السلجوقي على نقسه» وانفرط عقد السلطنة السلجوقية الي کانت 
تمتد من بلاد الصين إلى سواحل الشام شرقاً E?‏ ومن بلاد القوقاز إلى 
اليمن شما وجنوباً. وهكذا ما حان موعد الحروب الصليبية حتى كان 
المشرق الإسلامي في غاية الفوضى والارتباك والتنازع. 


حالة البلاد الشامية في القرن الخامس الهجري 


في مطلع القرن الخامس كانت سورية في الفوضى التي أحدثها 
الحاكم بامر الله الفاطمي . وفي أول عهد سلفه - الخليفة الظاهر - كانت 
سورية تكاد تكون خارجة عن نفوذه فقد استولى صالح بن مرداس 
(415 ه- 1025 م) على حلب وما إليها. وأغار حسان بن جراح الطائي 
على أكثر بلاد الشام وفلسطین . وتكرّرت الحوادث سنة 429 ه. واستمر 
الأاضطراب في بلاد الشام حتى افتكها السلاجقة من الفاطميين» ولم 
تسلم في عهدهم من القتال والتزاع والخصام من أجلها. وقبیل اندلاع 
الحروب الصليبية كانت بلاد الشام موزعة على الأمراء والسلاجقة 
المتنازعين: فاأنطاكية كانت تحت إمارة باغيسيان التركمانى . ودمشق 
كانت الرضوان بن تتش ابن آلب أرسلان. وبيت المقدس كانت قد 


4 الحالة بافريقية وصقلية والاندلس 


في أوائل القرن الخامس الهجري تولّى المعز بن باديس 
الصنهاجي على إفرد يقية (406 - 453ھ( فکانت مدته مملوءة بالحوادث 
والاضطراب» فثورة دموية بین الشيعة والسنيين»› وثورة حربية من طرف 
عمه حماد بالمغرب. وثورة انفصالية من زناتة بطرابلس الغرب. ثم كان 
إعلان المعز الصنهاجي لقطع الخطبة والتبعية للفاطميین بمصر أعقبه 
حروج غالب البلاد عنه وزحف اللاعراب من بني هلالء ف فعمٌ کامل البلاد 
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الفوضى والتخريب والاضطراب من برقة إلى القيروان . أما خلفه تميم بن 
المعز (453 - 501ه) فكانت مدته أشد اضطراباً وأكثر فتنة. ويعتبر عصره 
بافريقية عصر ملوك طوائف فقد ثارت ضده مدن تونس وسوسة وصفاقس 
وقابس والجريد. وتكونت فيها إمارات مستقلة. وثار عليه مالك ابن علي 
الصحري حتى هاجم المهدية وحاصرها وهاجم الجنويز والبيزان 
(۴124«5) المهدية وزويلة فسلبوا ونهبوا. وكانت نكبة المجاعة بالوباء قد 
عمت البلاد (483ه-1090م) . 

أما صقلية فقد لاقت من الثورات والمعارك والاضطرابات الداخلية 
ما جعلها فريسةً سائغة لهجمات النرمان (4«ةءه) فاندفعوا إليها 
وهاجموها بينما أبناؤها يتقاتلون ويتنافسون ويعربدون. وما كانت سنة 
4ه 1091م حتى سقطت صقلية نهائياً في أيدي النرمان» ومُحيت من 
خريطة البلاد الإسلامية» فكانت الشهيدة الأولى التي ذهبت ضحية 
الإهمال والتخاذل . وكانت حالة المسلمين السيئة بصقلية من التضعضع 
والتقهقر أمام جيوش النرمان قد أغرت هؤلاء الغزاة على الاقدام واقتحام 
الشواطيء الإسلامية بافريقية من بجاية إلى طرابلس الغرب. 

"ما في الأندلس (الفردوس المفقود» والشهيدة الثانية) فقد كان 
القرن ‏ الخامس فيها قرناً اا لما بين عهدها الزاهر السابق وما بين 
عهد تراجعها واضمحلالها؛ فمنذ سنة 399 بدا الاضطراب iN‏ 
بجعل ولاية العهد لعبد الرحمان بن منصور الحاجب» فاشتدت الفتنة 
وعم الفساد. وكانت سنة 407 مبداً التفرق والتمزق» فكان عصر ملوك 
الطوائف الذين تکالبوا على الفتك ببعضهم واستنجادهم بملوك النصارى 
ضد بعضهم e‏ وانتهز النصارى الفرصة السانحة التي ينتظرونها منذ 

فتح الأندلس على ید طارق بن زیاد» وأخحذت النتائج الإيجابية تظهر 
0 النصارى. 

وجاء دور طليطلة فانتزعها الأذفونش السادس (عك«هطمال4) 
(478ھ__ 1085م) وکان انتزاعها مبدأً التقوق الحقيقي للنصارى على 


(1) سيأتي لهذا مزيد بيان أثناء الكلام عن الحروب الصليبية بالمغرب. 
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المسلمين بالاندلس حتى ان نجدة يوسف بن تاشفين لأهالي الأندلس 
وانتصاره على الأذفونش في معركة الزلاقة (479ه 1086م) لم تكن إلا 
إيقافاً مؤقتا للزحف النصراني» فإنه رغم انهزام النصارى في هذه المعركة 
فإن المسلمين لم يستطيعوا استرجاع مدينة طليطلة العظيمة . 

وبالجملة تلك هي حالة المجتمع الإسلامي قبيل نشوب الحروب 
الصليبية. وإنها لحالة مغرية للنصارى بالاقدام على أخذ الثأر ورد 
الفعل. وقد طال انتظار الأمم النصرانية لهذا الأمر» فمنذ أن التقت 
القوات الإسلامية بالقوات البيزنطية المسيحية في فلسطين سنة ١۳‏ 
هجرية وائتصار المسلمين عليهم في معارك اليرموك وأجنادين» منذ ذلك 
الوقت والإسلام يهاجم النصارى ويفتح أراضيهم » فبقي النصارى يترقبون 
الفرصة المتيحة والزمن المناسب؛ فكانت أواخر القرن الخامس الهجري 
أحسن الفرص للانتهاز» بعد أن عجموا عوده وذاقوا حلاوة الانتصار عليه 
وافتكاك بعض أراضيه واسترجاعها إلى نفوذهم. لقد ذاقوا حلاوة 
الانتصار بأطراف مملكته الواسعة فليهاجموه بعقر داره بعد أن هاجموه 
بأطرافه . 
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ے‌ ¢ ټ ر 
خالهصل الال 
1 فرق الإسماعيلية 


كان يصحب حالة التضعضع السياسي ف فى المشرق الإإسلامي - قبل 
نشوب الحروب الصليبية _ حالة أخرى ي التشتت والاختلاف 
الطوائف والمذاهب الإسلامية من سنيين وشيعة. وكان الإسماعيليون أشذ 
عداء على جماعة ال يعملون على النيل منهم والفتك بهم » ولو 
كان ذلك على حساب صالح المجموع. 


والإإسماعيليون ینسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق العلوي»› 
الذي اختارته جماعته دون أخیه موسی الكاظم (إمام الاثني عشرية) . 
کان هؤلاء الاسماعيليون من غلاة الشيعة»› یرون عصمة الإمام مھما اتی 
بما يخالف ظاهر الدين» لأنه يعلم باطنه وتأويله. ومن أشهر فرق 
الإإسماعيلية : 1 القرامطة 2) الفاطميون 3) الحشاشون. 


أما القرامطة فإنهم - منذ أواخر القرن الثالث - كانوا يبثون الرعب 
والفزع» وكانت اعتداءاتهم دون حصر؛ فكانوا يبيحون سفك الدماءء 
ويغيرون على الآمنين في الجزيرة العربية والعراق والشام. وكانوا بعملهم 
هذا من اد الخفاول نيديا لكيان الخلافة العباسية والمجتمع 
الإسلامي . 


ولئن تمكن الفاطميون من الاستيلاء على الشام بعد نهاية 
القرامطة› فان عداءهم للسلاجقة قة اأسنيين جعلهم ينتهزون فرصة الهجوم 
الصليبي ليكيدوا للسلاجقة . 
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ولكن الأخطر من كل ذلك هي فرقة الإسماعيلية التي اشتهرت أيضاً 
باسم «الحشاشون» والتي كانت اخ جمعية إرهابية عرفها المشرق 
الإسلامي : تعاونت هذه الفرقة مع الصليبيين وفتكت بالكثير من قادة 
المسلمين ورجالاتهم. 

وقبيل الحروب الصليبية (483ه 1090م) تركزت هذه الفرقة الخطرة 
بزعامة الحسن بن الصباح» واعتصمت في الشمال الغربي من إيران 
بقلعة «ألموت». ومنذ ذلك الحين أخذ الحسن بن الصباح يبث أتباعه 
للاغارة والاغتيال. وكان له صنف من الأتباع يقال لهم «الفدائيون» يناط 
بعهدتهم اغتيال الأشخاص الذين يعينون لهم. نعم حاول السلطان 
ملکشاه السلجوقي إبادتهم» ولکنه لم يفلح لاستماتتهم في الدفاع ومناعة 
مراكزهم . وبدأت سلسلة اغتيالاتهم منذ سنة (485) بقتلهم نظام الملك» 
أعظم وزير في الدولة السلجوقية. وسنة (490ه) قتلوا عبد الرحمان 
السميرمي» وأرغش النظامي» والأمير يوسف أول شحنة سلجوقية في 
بغداد" وفي سنة (495) لما جمع جناح الدولة (صاحب حمص) عسكره 
لمهاجمة صنجيل الصليبي وعلم بعزمه على فتح حصن الأكراد» وثب 
عليه باطني وقتله بالجامع مما مكن صنجيل من الاستيلاء على الحصن. 

وفي سنة (498) هجموا على قافلة ج واردة من خراسان فقتلوا 
جميع من بها وأخذوا أموالهم» وقتلوا أبا جعفر المشاط» من شيوخ 
الشافعية كما أنهم هجموا على الخليفة المسترشد في خيمته وقتلوه 
(529ه) وکان المسترشد شجاعاً عظيم النفس على ا بأمره 
وإزاحة نفوذ السلاجقة . وضبط أمور الخلافة ورتبها أحسن ترتيب*^ 


(صاحب دمشق) وجرحوه جراحات مات من جرائها بعد مدة. وقبل ذلك 


حاول أبو الوفاء الباطني تسليم دمشق إلى الصليبيين. أما إسماعيل 


(1) ابن الأثير - ج 8 - ص 185. 
(2) المصدر نفسه ص 228. 


(3) الروضتين ج 2. ص 31 وتاريخ الخلفاء للسيوطي ص 431. 
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الباطني فسلّم إليهم حصن بانياس وسار معهم . 

وفي سنة (571ه) وثبت جماعة منهم على صلاح الدين (الايوبي) 
لأعظم بطل إسلامي في الحروب الصليبية . 

وحتى مع الصليبيين كثيراً ما قلبوا لهم ظهر المجن واغتالوا البعض 
من رجالاتهم . ولکن عداءهم لأبطال وقادة المسلمين كان أشدَ وأخطر. 

هذا قليل من أعمال هذه الفرقة الارهابية التي زادت من سوء 
الحالة الاجتماعية واضطرامها' بالمشرق الإسلامي أثناء الحروب الصليبية . 
وقد استمر إرهاب الإسماعيليين عديد السنين» إلى أن قضى عليهم 
بإيران هولاكو المغولي (654ه 1256م) خوفا من غدرهم وفتکاتهم. ثم 
قضى على من اجتمع منهم بجبال لبنان الملك الظاهر بيبرس (672ه 
3ء) فشتت شملهم وأراح الناس منهم . 


(1) تتمة المختصر لابن الوردي - ج 20 - ص 34--35 . 


اا ۷ 
یں 
لمصا وا 
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الحروب الصليبية 


لم تكن الحروب الصليبية في معناها الواسع إلا فترة زمنية ولونا 

خاصا من ذلك الصراع الدائم ما بين الشرق والغرب» ذلك الصراع 
الذي اختلفت تسميته باختلاف الأزمان والمقاصد؛ فإذا كان هذا الصراع 
يتمثل في العصور القديمة ما پين الفرس من جهة واليونان والرومان 
والروم من جهة أخرى متخذاً صبغة الخزو والاكتساح في سبيل تكوين 
السلطنات العظمى والامبراطوريات العالمية› فإنه في العصور الوسطى 
تخد الصنغة الدينية من الجهاد الإسلامي والحروب الصليبية الأروبية. 
آم في العصور الحديثة فان صبغة هذا التراع كانت هذا الاستعمار الذي 
ران على الشرق عموماً خصوصا في أشکال متباينة ارضاح 
مختلفة اعتمد فيها الغربُ د اکثر ما اغتمك - على ال والدسائس 

ويبتدىءُ دور الإسلام في هذا الصراع بين الشرق والغرب منذ أن 
بدأ الإسلام يتجاوز حدود الجزيرة العربيةء فواقعة القادسية - 16ه-كانت 
معركة حاسمة لإخضاع البلاد الفارسية التي كانت تتزعم الشرق في 
مصارعة الغرت . 

وبذلك تقلد العرب المسلمون هذه الزعامة في الصراع العالمي . 
وأصبح النزاع ماثلا ما بين الإسلام في الشرق والأمم النصرانية في 
الغرب. 

ما بء الصراع ما بين الإسلام والنصرانية فقد كان في فلسطين . 
وکانت وقائع أجنادين 13ه- واليرموك -13ه- معارك فاصلة لإزالة 
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النفوذ البيزنطي عن كامل بلاد الشام» ودخول بيت المقدس -15ه- 
تحت حماية الإسلام وسيادته. وتتابعت الفتوحات الإسلامية فشملت 
مصر وبرقة وافريقية والمغرب وكانت خاضعة للروم البيزنطيين . 

ثم تتجاوز الفتوحات الإسلامية ذلك فتعبر المضيق بقيادة طارق بن 
زياد إلى الاندلس» وتزيل النفوذ القوطي'“ المسيحي عنها. وتتقدم 
الفتوحات الإسلامية وراءَ جبال البرانس (5٤6«6إر٣)‏ وتصل إلى واسط 
فرنسا (Poitiers)‏ . وازدادت الفتوحات الإسلامية َل واتساعا:بالاستلاء 
على معظم جزر البحر الأبيض المتوسط من رودس إلى صقلية وجنوب 
شبه جزيرة إيطاليا. بل حاول بعض الغزاة المسلمين محاصرة مدينة رومة 
وفتخها. كما حاول المسلمون فتح القسطنطينية عدة مرات ولكن 
الامكانيات لما تسعفهم بذلك في تلك الأزمنة الأولى . 

ومحاولة المسلمين فتح رومة والقسطنطينية معناه محاولتهم فتح 
مواطن السيادة النصرانية و عاصمتيها الغربية والشرقية. ومن ناحية 
أخرى فان خسارة الأمبراطورية البيزنطية بسبب الفتوحات الإسلامية کانت 
خسارة بالغة» إذ انتزعت منها غالب ممتلكاتها ولم يبق إلا جزء ضئیل 

من أملاكها الواسعةء دائرتها في شبه جزيرة البلقان والأناضول 
وجزء من جنوب ايطاليا. إلا أن القوة الإسلامية وإن استطاعت فتح بلاد 
الشام وما في شمالها الشرقي إلى ارمينية وجبال القوقاز فإن ما کان في 
الشمال الغربي لبلاد الشام بقيٰ عند البيزنطيين وهو بلاد الأناضول (اسيا 
الصغرى) التي تعتبر المسلك الوحيد لاحتلال القسطنطينية من طرف أية 
قوة شرقية . كما أصبحت المناطق الممتدة طول خط (طرسوس - زبطرة 
ملطية -أرض روم) مناطق ثغور وحدود ما بين السيادة الإسلامية 
والسيادة البيزنطية. وإن أخطر اندفاع وراء هذا الخط. وأكبرَ توغل في 
بلاد الاأناضول إنما يتمثشل في غزوة المعتصم لعمورية سنة 
(223ه- 837م) ثم تراجع إلى الثغور» فكانت مناطق الثغور مجالاً للكرّ 


(1) القوط (ء١6)‏ شعب جرماني هاجر الى إسبانيا وجنوب فرنسا .وعرفوا بالقوط الغربيين 
Lal (Wisighots)‏ الذين استقروا بإیطاليا وشمال بحر الادرياتيك فهم القوط الشرقيون 
(Ostrogoths)‏ . 
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والفرَ طيلة قرون بين القوات الإسلامية والقوات البيزنطية . 

وكان البيزنطيون يجزمون ببعد الخطر عن القسطنطينية ما دامت 
بلاد الأناضول تحت نفوذهم وسیادتهم . ولهذا فما إن اكتسح السلاجقة 
بلاد الأناضول فیما بعد - واقتربوا من بحر مرمرة حتی هال البيزنطيين 
الأمرء وأخذوا يستنجدون بأمم أروبا. وأعلنوا أن eT‏ 
وأن هذا الخطر لا يهدد القسطنطينية وحدها بل يهدد أروبا بتمامها. 

لقد كانت عظمة الفتوخات الإسلامية تحر في نفوس النصارى» 
وكان أثر هذه الفتوحات يحملهم على الحقد والبغض للإسلام أكثر مما 
يحملهم على الاعجاب والخوف منه. ولهذا فإنهم کانوا يحترقون شوقا 
إلى اليوم الذي يستطيعون فيه رد الفعل»ء والأخذ بالثأر» وإرجاع النفوذ 
في مناطق غنية بخيراتها المادية والروحية. وإذ كانت النهضة الإسلامية 
للفرصة المتيحة والوقت المناسب. 


2) الأسباب التى حملت أروبا على الحروب الصليبية 


لکل حادث تاریخي أسبابه وموجباته . وقد ینتا تلك الأسباب 
شيء من الاختلاط والاضطراب والغموض والخفاء» ولكنها كلها ترجع 
إلى نقطة معينة هي تلك الدوافع التي أظهرت ذلك الحادث وأبرزته إلى 
الوجود. وما الحروب الصليبية 0 حادث تاریخي عظيم زاد من اختلاط 
أسبابه وغموضها كثرة الشعوب التي اشتركت فيهاء وكثرة الأنظار والأفكار 
التي توجهت إليها. 


ولهذا اختلف المؤرخون في تعداد هذه الأسباب وتنويعها. ولكن 
مهما كان هذا الاختلاف فإن الأسباب اي حملت أروبا على إعلان 
الحروب الصليبية ترجع كلها إلى غرضين أساسيين هما: 1) رد الفعل 
النصراني المشبع بالحقد ضد العالم الإسلامي -2( دافع الطمع والكسب 
الذي اختلفت أنواعه وأشكاله . 


30 الحروب الصليبية 


وسنرى - بعد سرد غالب أسباب الحروب الصليبية - أنها ترجع 
كلها إلى الغرضين الأساسيين اللذين ذكرناهما آنفاً. 


أ - السبب الأول: تهديد القسطنطينية بالاحتلال من طرف 

السلاجقة . واستنجاد امبراطور بيزنطة بالبابا والأمم النصرانية. 

بغر اسي مدي القططية سا و اول امه غلى 

الدينيء > زيادة على الاعتبار السياسي ؛ فإن قسطنطين الأكبر“ ما أ 

القسطنطينية إلا لما SEE‏ 

مع العقائد المسيحية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت القسطنطينية ا 

دينية وعاصمة سياسية . واستمرت في عظمتها واعتبارها إلى مبدإ العصور 

الحديثة حين فتحها العثمانيون سنة (857ه 1453م) . 

وقد كانت القسطنطينية طيلة صمودها للاسلام منذ سنة 13اه تمثلٍ 
اللدود واليخصم العنيد للاسلام ما بين مدافعة ومهاجمة؛ ولهذا فن 

ا خطر يهدّد هذه المدينة بالاحتلال فإن معناه انهيار خط الدفاع 

المسيحي 2 وفتح الباب على مصراعيه ليكتسح المسلمون القارة 

الأروبية. إن هذا الشعور هو الذي جعل أروبا النصرانية تصغي إلى 
نداء الامہراطور البیزنطی «الکسیس کومنین^ C0٩7‏ - ؟ذ×eاA»‏ ن أن 
طرد السلاجقة البيزنطيين من غالب آسيا الصغرى ومن شمالي بلاد 
الشام» وبعد أن جعلت مدينة نيقية إحدى عواصم السلاجقة وهي مدينة 
مشرفة على بحر مرمرة من ضفته الشرقية بينما القسطنطينية تقابها في 
ضفته الغربية . فاستنجاد إمبراطور بيزنطة بالأمم المسيحية إن هو إلا نداء 
لإنقاذ مركز المقاومة الأول المسيحي الصامد أمام القوات الإسلامية منذ 

عدة قرول . 

(1) قسطنطين الأكبر اعلن 313م ان المسيحية اصبحت الدين الرسمي للدولة وكانت قبل ذلك 
غير معترف بها من قبل الدولة الرومانية بل طالما طاردت أصحابها وعذبتهم . وانتهى من 
بناء القسطنطينية سنة 330م . 

(2) ان ما قدره الغربيون هو ما تحقق فيما بعد لما افتتح العثمانيون القسطنطينية وتوغلوا في 
أروبا وبلاد البلقان. 

(3) تولى الامبراطورية من (1081م) الى (1118م). 
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ب - زوار بيت المقدس النصارى وادعاؤهم مضايقة المسلمين 
لهم» وانتهاكهم لحرمات الأماكن النصرانية المقدسة. 

يعتبر الدين الإسلامي أول من أعلن التسامح في العقائدء وأوصی برعاية 
أهل الذمة واحترام حقوقهم وعوائدهم ومعابدهم ؛ فالقرآن الكريم يقول: 
«لا إكراه في الدين قد تبين الرشدٌ من الغيّ». ورسول الله صلى الله 

2 عليه وسلم يقول : «من ظلم ذمیا فأنا خصمه يوم القيامة». وعمرو بن 

الخطاب رضي الله عنه لما توجه إلى ب EE‏ سنة 15ه -لعقد 
لفيا وارك الشاة زمر ى ك اعات ا بی بى ان يصلَي فيها خحافة 
أن يدعي المسلمون الكنيسة بعده. وهارون الرشيد - الخليفة العباسي - 
بعث بمفاتيح كنيسة القيامة إلى الأمبزاطور شازلمان رها لدم تحت 
واظهارَ احترام الإسلام لأصحاب العقائد المخالفة من ناحية أخرى. 

هذه هي وجهة النظر الإسلامية إلى الأديان المخالفة» وخصوصاً 
لأصحابها الذين استظلوا بحماية الإسلام واستقرّوا تحت نفوذه. وهذا هو 
المبدأ العملي الإسلامي تجاه النصرانية وان أي سلوك يخالف 
هذا المبدأ دون -مبرر شرعي - لا يمكن أن يتمشى مع أصول الإسلام 
ومبادئه . 

نعم قد جاءت فتراتُ ضغط على أهل الذمة ولكنها تنقضي 
بانقضاء أصحاب ذلك الضغط كعهد الخليفة العباسي المتوكل على الله 
(206 - 247ھ( الذي لم يقتصر على تمیيز آهل الذمة بزي خحاص والتنفیر 
منهم بل کان شدیداً أيضاً على شيعة الامام علي فنال منهم» وهدم قبر 
الحسين» وضغط على الأفكار فأبطل الجدل والنظر والمباحثات مما كان 
يجري في عهود الواثق والمعتصم والمأمون. وكعهد الخليفة الفاطمي 
الحاكم بأمر الله (375 - 410ه) الذي كان عهده عهد الأضطراب 
والتناقض› «قال اهل التاريخ إنه لم يل مصر بعد فرعون شر من 
الحاكم رام أن يدعي الألوهية. . . وكان كثير هدم 3 ثم 
أعادهاء ر لذلك اناس dl‏ الذمة ثم أذن لمن أسلم أن يعود 
إلى دينه وبنى المدارس وجعل فيها الفقهاء والمشايخ ثم قتلهم وخربها»" . 


(1) عن نزهة الناظرين (نسخة خطية بالمكتبة الصادقية بالجامع الأعظم تحت عدد 4446). 
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وكانت أعمال الحاكم هذه قريبة العهد -نسبياً - من حوادث 
الحروب الصليبية ولكن الأقرب من ذلك هو استيلاء السلاجقة على بيت 
المقدس وانتزاعها من أيدي الفاطميين كما انتزعوا أنطاكية واسيا الصغرى 
من أيدي البيزنطيين. وانتابت البلاد الشامية -بما في ضمنها بيت 
الي ات ا مو ا اتح موا و هن اقات 
المصرية الشيعية وبين قوات السلاجقة السنية» ا بلاد الشام في 
النصف الأخير من القرن الخامس الهجري ت کر ظط وف مح نة استفنائية 
مما لا يبعد في هذه الحالة - أن يجد ا الأجانب والوافدون على 
البلاد الشامية والفلسطينية EY‏ وعنتاً. ولكن ذلك لا يصل - مهما بلغ 
الأمر - إلى مبالغات النصارى - زوار بيت المقدس - الذين أخذوا يهولون 
الأمر فى أروبا ويّصمون المسلمين بالتعصب واضطهاد المسيحيين 
وانتهاك حرمة أماكنهم المقدسة. 

وهذا بطرس الناسك أشهر شخصية من زوار بيت المقدس»› 
وأعظم داع للحروب الصليبية لصليبية وتهييج الجماهير المسيحية» هذا الزائر 
المسيحي لم يمنعه وجود السلاجقة ببيت المقدس من زيارة القدس 
وكنيسة القيامة ورجوعه إلى أروبا داعیاً للحرب» شا ا 
للعواطف. والحرية التي مكنته من الذهاب إلى بيت المقدس ورجوعه 
سالماً إلى وطنه بدون أذىٌ كل ذلك يخقف -على الأقل - من تلك 
الادعاءات التي أخحذ يروجها في مدن أروبا وبخاصة في فرنسا لإثارة 
الررت ا 

ولكنْ هذا لا يمنعنا من القول بأن حالة الاضطراب والانحلال التي 
استولت على الشرق الأدنى قبيل الحروب الصليبية» كانت تضايق بعض 
زوار بيت المقدس وتلحقهم نوعاً من العنت والارهاق من أناس ركبوا 


رؤوسهم ولم يتشبعوا بروح التسامح الإسلامي. وقد تكاثر زوار بيت 
المقدس فى تلك الأزمنة كثرة مهولة“ . 


(1) مما دعا الى كثرة الزوار في القرن الحادي عشر المسيحي ووفودهم على بيت المقدس 
بتزايد عظيم» اعتقاد أن العالم مقبال على نهايته وفنائه بنهاية القرن. 
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ومهما کان الأمر فقد کان ادعاء اضطهاد اللصارى وانتهاك حرمة 
الأماكن النصرانية المقدسة من طرف المسلمين -إذ ذاك- كان هذا 
الادعاء من آبرز الأسباب التي اتخذت ا لإثارة العواطف والقيام 
بالحرب الصليبية حضرضا لدى الطبقات الشعبية المسيحية بأروبا. 


ج - الحياة الاجتماعية وسوؤها بأروبا 


كثيراً ما تكون الظروف الاجتماعية والاقتصادية مثيرة لحوادث 
وات ر ها جارج الام والحري ار كرد ت لاق 
فكرة وانتشار نحلة أو تلبية دعوة. وهكذا كان الأمر بالنسبة 
الأروبي في عصر الحروب الصليبية ؛ فالطبقة الشعبية کانت في الدرك 
الأسفل من الانحطاط والفاقة والاحتياج» وکانت تلاقي الأمرين من 
الضرائب والتسخير والظلم والارهاقء زيادة على المجاعة التي عمت 
أنحاء أرويا زمن الحروب الصليبيةء والتي انتابت هذه الطبقة البائسة 
أكثر من أي طبقة أخرى» فکيف لا تلبي هذه نداءٌ تری فيه منقذاً لها من 
حالتها السيئةء ومرس بها إلى الانعتاق والحرية. أما طبقة لارا 
والاقطاعيين فقد كانت تسودها فكرة تكوين الممالك والامارات إذ النظام 
الاقطاعي الذي نفقت سوقه في القرون الوسطى ا بعد انحلال 
الامبراطورية الرومانية المقدسة _ كان هذا النظام يدفع بالسادة ای 
اقتطاع الأراضي وتكوين الممالك والامارات. وهذا ما حذا بالكثير من 
هؤلاء إلى تكوين الحملات الصليبية» وتعبئة الجيوش» والتوجه بها الى 
المشرق حيث يتمكنون من تحقيق مطامحهم وأغراضهم . 

وكان لنظام الفروسية السائد إذ ذاك أثر واضح في تشجيع غريزة 
حب الاطلاع والمخاطرات والمغامرات وإظهار الشجاعة والمهارة مما 
أحكمت نظامه تقاليد الفروسية وأوضاعها في تلك العصور. 

وإذا أضفنا إلى ذلك طمع الأرباح التجارية الذي كان يتمثل في 
الجمهوريات الايطالية (جنوة - بيزة - البندقية) والذي كان له أبعد الأثر في 


(1) الامبراطورية الرومانية المقدسة هي التي أسسها شارلمان (معاصر هرون الرشيد) ˆ 
واستمرت من بعد منتقلة من عائلة الى أخرى ومن قطر الى آخر. 
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تركز الصليبيين ببلاد الشام أمكن لنا أن نعتبر هذا الطمع حالة مسيطرة 
على قسم من أهالي أروبا كانت تدفع بهم إلى المساهمة في الحروب 
الصليبية . 

د - الغرض الديني في الحروب الصليبية 

ولیسٍ معنى تعداد المظاهر السابقة أن الشعور الديني المحض لم 
يکن ودا بل کان کثیر"“ ممن شارکوا في الصليبيات تدفعهم عاطفة 
دينية جياشة. ولكن هذا لم یکن إ9 كسائر المظاهر الأخحرى يشمل طائفة 

من الناس» كما شملت المظاهر الأخرى بقية الطوائف المشاركة. ولم 

تكن خطب البابا «أوربان الثاني 11 «نهطءلا» أقل أهمية من الحالات 
الاجتماعية التي سردناهاء فقد استعمل البابا جميع وسائل الإغراء لإثارة 
الحمية في الصدور؛ فزيادة على إعلانه غفران الذنوب والتكفير عن 
المعاصي لكل مشارك في الحملة الصليبية» وزيادة على إعفاء حماة 
الصليب من جميع التكاليف المدنيةء فإن خطبته التي ألقاها بمجمع 
«کلارمون Ferrand‏ ermontاC»‏ في نوفمبر (1095م-488ھ_) يمکن أن تعتبر 
تلخيصاً موجزاً لجميع ما ذكرناه. ولقد كان في خطبه يضرب على الوتر 
الحساس كمثل قوله: «وليست (هذه الحرب) لاكتساب مدينة واحدة فقط 
بل هي أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التي لا تَحْصّى» فاتخذوا 
محجة القبر المقدس وخلصوا الأراضى المقدسة من أيدي المختلسين . 
وأنتم املكوها لذواتكم فهذه الأرض كما قالت التوراة تفيض لبناً 
وعسلا) . 

واستخلاص بيت المقدس وإنقاذ قبر ج عليه السلام - 
وحماية الصليب هي اللحاف الذي غطيت به وجِمعّت فيه جميع 
الأغراض الأخرى التي اختلف أمرها باختلاف هوى كل واحد. وبذلك 
يظهر أن الانتفاع الشخصي كان هو السائدء وإن يكن خفيًا لأول وهلة. 
وحالة الصليبيين التي ذكرناها ينطبق عليها قول أحد المؤرخين الغربيين - 
(1) قال الراهب انكتيل في تاريخه - قليل من الصليبيين كانت لهم غاية دينية حقيقية - الخيبة 

الاديية ص 70. 

(2) الأخبار السنية ص 12. 
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«إن رؤساء الحرب الصليبية كانت أ فکارهم تشتغل بمصالحهم 
الخصوصية أكثر من اشتغالهم بأورشلیہ وأن ا الدينية كانت دائما 
متأخرة لديهم عن مصالح تجارتهم ^ . على أن هذه المظاهر الانتفاعية› 
وهذا البعد عن الروح الديني المحض سنراه يتجلّی بصفة عملية واقعية 
في سيرة هؤلاء الصليبيين في حملاتهم المختلفة. 

ه - موقف الفاطميين بمصر 

يذكرٌ الكثير من المؤرخين المسلمين من القدماء والمحدثين أن من 
أسباب هجوم الصليبيين على الشرق "الإسلامي هو مراسلة الفاطميين 
لأمم الأفرنج وتشجيعهم على فهاجمة السلاجقة لأن هؤلاء الأخيرين 
ا على الفاطميين وافتکوا م: منهم البلاد الشامية» زيادة على الخلافات 
المذهبية ما بين آهل السنة والشيعت وکانت على أشدها في تلك 
الأزمنة. ولقد كان الفاطميون قن آمل كبيرة على مهاجمة الافرنج 
للقوات السلجوقية» فاذا استطاع الافرنج زحزحة السلاجقة عن مركزهم› 
وأضعفوا من شأنهم فإن هذا یمکن الفاطميين من إرجاع الأراضي التي 
اتيا ي اة د رمن ليس .بالود كما تذكر بعض المصادر 
أن اتفاقاً سرَيًا وقع بين الخليفة الفاطمي والامبراطور البيزنطي ضد 
السلاجقة^ . 

ومهما کان موقف الفاطميينِ بمصر فإنه کان أقرب إلى أسباب 
نجاح الحملة الصليبية الأولى ؛ لأنْ موقفهم في هذه الحملة وتقاعسهم 
عن إنجاد السلاجقة بل وانتهازهم الفرصة لاحتلال بيت المقدس زمن 
حصار أنطاكية من طرف الصليبيين› > تم تقهقرهم السريع لما هاجمتهم 
القوات الصليبية» كل ذلك يجعل الفاطميين متحملين لقسط وافر من 
المسؤولية في أسباب الحرب الصليبية أو في أسباب نجاحها. 


(1) اورشليم هي بيت المقدس . 

(2) الأخبار السنية ص 7. 

(3) ابن الاثير ج 8 ص 186 تاریخ الخلفاء للسيوطي ص 427. 
(4)حسن حبشي ص 0 - اعتماداً .R. Grousset gy Chalandon Je‏ 
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ماتاتالفصضراا ان 


1 - رأيان في دواعي الحروب الصليبية 


(أ) نشا عن القوم على غزو فلسطين اشتعال النفوس حميةء 
وکان کل نصراني في أرويا يطمع »› > فض على ملکوت السماوات› في 
إصلاح حاله في هذه الحياة الدنيا فكان العبيد يطمعون في فك رقابهم . 
وكان أبناء العائلات الذين حرموا الميراث بسبب نظام البكرية والأمراء 
الاقطاعيون الذين كانت قسمتهم ضيزى يطمعون في الاغتناء. 
الرهبان الذين أضنتهم حياة الأديارء وکان فيح المحرومين طيبٌ 
وقد کان e‏ کا دون قصورا من الخيال ا 


(حضارة العرب لغوساطاف لبو ن) ص وه3 ترجمة عادل زعيتر) 


(ب) أجلء عدت الحروب الصليبية أحياناًء رد فعل ضد آسيا 
وانتقاماً من العرب لما كان من غزوهم لأروبة. إل أن الحروب الصليبية 
نشأت في الحقيقة عن الحماسة التي أشعلها بابوات رومة في نفوس 
العالم الكاثوليكي فلم يكن إنقاذ القسطنطينية التي كان يهددها الأتراك 
السلجوقيون إ9 أمرا ا لدى الصليبيين الأولين. والصليبيون قد دُکر 
لهم تدنيس أناس من الهمج لقبر يسوع المخلص وذكر لهم وجوب حفظ 


1e 8o( )1(‏ aveاGus)‏ عالم اجتماعي فرنسي عاش ما بین (1841 - 1931) من أشهر کتبه 
حضارة العرب» حضارة الهندء دوحج الاشتراكية والآراء والمعتقدات . وقد قام بنقل غالب 
كتبه الى العربية السيد عادل زعيتر. 
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SESE] 
اتا ا‎ | 


الحروب الصليبية - خريطة عدد (© 


مهد دينهم من التنجيس فلبت الألوف تلك الدعوة التي رفعت باسم رب 
النصارى . 


(تاريخ العرب - سيديو - ص 259 - ترجمة عادل زعيتى) 


اشر الات ر ی 


صلاح الدين الأيوبي [ 
بطل المشرق الإسلامي في الحروب الصليبية 


1) الاستعداد للحرب والدعاية لها 

2) مسير حملات الصليبية الأولى 

3) من وصول الصليبيين الى القسطنطينية الى احتلال 
أنطاكية 

4) احتلال بيت المقدس وتكوين الإمارات الصليبية 
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1( الاستعداد للحرب والدعاية لھا 


في سنة 486ه - 1093م - قدم إلى بيت المقدس راهب فرنسي 
يدعى «بطرس lillسك Pierre 1’ Ermite‏ » للحج والزيارة . ولعله اغتاظ لرؤية 
السيادة الإسلامية على فلسطين والأماكن النصرانية المقدسة» فعزم على 
دعوة المسيحيين لانقاذ الأماكن النصرانية المقدسة من أيدي المسلمين؛ 
فکر راجعاً إلى وطنه (فرنسا) وعرج على رومة حيث يوجد البابا «أروبان 
الثانی 11 Urban‏ » . 


والباباء باعتباره الرئيس الأعلى a‏ کان يعمل على تنفیذ 
فكرة إنقاذ الأماكن المقدسة النصرانية من أندي المسلمين. وكان سلفه 
البابا «قريقوار السابع Jê «Grégoire VII‏ فکر في هذا الأمر انتجاة 
لدعوة امبراطور بيزنطي سابق“. كما كانت له مشاركة وتأييد في محاربة 
المسلمين بالاندلس”. وقد اتخذ البابا من بطرس الناسك أداة للدعاية 
ونشر الفكرة في المجامع العامة ء والمحافل الشعبية ليهيىء الأفكارء 
ويثير الحماسة الشعبية للعمل على إنقاذ بيت المقدس» وكنيسة القيامة 
„(Saint - Sépulere)‏ وسار بطرس الناسك متجولاً في ايطاليا وفرنساء 
راکاً بل ا مثیراً للحماسة. وكان له تأثير 
0شض TT TT i‏ 
(Coiletion «Que Sais - Je?» - Les Croisades - R. Grousset) (2)‏ , 
() في الكتب القديمة (كنيسة قمامة) اشهر الكنائس المسيحية على الاطلاق ويعتقد النصارى 


ان قيامة المسيح عليه السلام تكون منها. وقد بنت هذه الكنيسة والدة قسطنطين الأكبر 
باني مدينة القسطنطينية وقد تم بناء الكنيسة 5م 
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كبير على العامة والرعاع. 


المجامع الكسية 


أما البابا أوربان فإنه عمل على عقد المجامع الكنسية للبحث عن 
كيفية تنفيذ خطة غزو البلاد الشامية» وتخليص بيت المقدس من أيدي 
المسلمين . 

وكان المجمع الكنسي الأول بمدينة «بليزانس e٥«هءذها۴»‏ بشمالي 
ایطالياء حضره الكثير من الرهبان والأساقفة والعلماء والسياسیین › وکان 
انعقاد المجمع في مارس 5م (488ه) . واتفق المجمع على فكرة 
تخليص الأماكن المقدسة. ولكن هذا المجمع لم يظهر له مفعول» لأنه 
بمجرد ما تفرق الناس قلت حماستهم لذلك . وكان من جملة الأسباب التي 
جعلت نتيجة هذا المجمع سلبية الخلاف المستحكم | إذ ذاك بين البابا 
وامبراطور المانيا. 


ولما أحس البابا بخيبة مجمع بليزانس عزم على اختيار ا 
أصلح لعقد مجمع ثانء فاختار البلاد الفرنسية (موطنه الأصلي)“ حيث 
انعقد مجمع کلارمون فران (نوفمبر 1095م 488ھ) ول الدعوة کثیر 
من الأمراء ورؤساء الكنائس والفرسان ووفود الملوك» زيادة على العامة 
والطغام. ورغم شدة البرد فقد عقد المجمع عدة جلسات. وكانت 
خطب البابا أثناءها تضرب على الوتر الحساس: من إثارة الحماسة 
الدينية » إلى تزيين الاستشهاد في سبيل المسيح» إلى الاغراء بمباهج 
الشرق وخيراته» إلى التشويق نحو امتلاك الأراضي وتكوين الامارات. 
وقد أعلن البابا إعفاء حماة الصليب من جميع التكاليف» مظهراً أسغه 

من أن الظروف لم تساعده على المشاركة بنفسه في هذه الحرب 


ر اوربان الثاني فرنسي الأصل وقد كان راهباً «ربيطا بمدينة كلوني بفرنسا» . 
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المقدسة. ٹم سلم «صليب الخلاص» إلى أسقف مدينة «بوي «Pq Puy‏ 
وجعله نائبا عنه فى الزعامة الروحية للحرب الصليبية” . 


موعد السفر 


اتفقق مجمع كلارمون على أن يكون موعد السفر في 15 أوت 
6م (489) وأن يكون اللقاء بمدينة القسطنطينية. وكان هذا الأجل 
الطويل بین انعقاد المجمع› وموعد السفر لغرضين : 1) ترقب زمن 
الصيف. 2) التهيؤ للتعبئة » وزيادة الدعاية للحملة الصليبية. 


2 - مسير حملات الصليبية الأولى 


وقبل الموعد المضروب للسفر“» تكونت كتائب صليبية شعبية 
على غاية من الفوضى والاضطراب› ل تخضع لقيادة منظمة ولا هي 
بمستوفية لشروط القتال. وأكثرها عزل أو مشاة معهم عيالهم من نساء 
وأطفال» وكانت هذه الحملة الشعبية بقيادة بطرس الناسك» فسارت في 
اضطراب وفوضی › مخترقة أروبا الوسطى تسلب وتنهب . وقد اشتبکت 
الكثير. ثم وصلت بقايا هذه الحملة إلى القسطنطينية في جويلية 1096م 
89ھ . وهال الأمبراطور البيزنطى ما عليه هؤلاء الصليبيون من الفوضى 
والاضطراب» وخشي منهم على عاصمته فأسرع بنقلهم على المراكب 
إلى الضفة الشرقية للبوسفور وبحر مرمرة. وما إن علم السلطان قليج 


(1) مدينة فرنسية باعلى نهر لالوار. 

(2) نظراً لاتخاذ الصليب شعارا في هذه الحروب حيث رسمه الصليبيون على أعلامهم 
وملابسهم فقد دعیت هذه الحروب بالحروب الصليبية . 

(3) سافرت هذه الحملة في شهر افريل 1096م (489ه) . 
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أرسلان السلجوقي بنزول هؤلاء الصليبيين بأسيا الصغرى حتى هب 
لقتالهم قرب 5ة نيقية - عاصمته - وأبادهم عن آخرهم . 

وا ا وی ا ا ا ی چ 
ضربات السلطان السلجوقي كانت حركة التجهيز الضليبي على قذم 
وساق فى فرنسا وايطاليا من جانب الاقطاعيين» والأمراء والاشراف. 
لما تم التجهيز وحان الموعد سارت الجيوش الصليبية على النظام 
التالى : 

1) حملة من جنوب فرنسا تحت قيادة «ریموند دي صنجيل 
»Raymond de Saint - Gilles‏ سلکت طریقها E‏ ايطاليا ثم المانيا 
اطا وار ا اا ا 


2( حملة من شمال فرنسا تحت قيادة «روبارت کورت Robert jg‏ 
»€ourte - Heuse‏ و « روبارت الثاني كونت ندر Robert II, Comte de‏ 
۴e‏ سلکت طریتقی شمالى إيطاليا ثم سايرت ساحلها الشرقى 
وأبحرت من «برنديسي” اكل«ن8» إلى ألبانيا ثم مقدونيا إلى 
القسطنطينية . 


3 حملة من أعالي فرنسا من «برابنت 814041۲» في بلاد البلجيك 
الحالية بقيادة «قود وفروادي بويون »G0defroi de Bouillon‏ وأخيه «بودوین 
دي بولوني ”اه8 ءل «uiەلuه8»‏ واخترقت هذه الحملة بلاد المانيا 


ايطاليا؛ وأزالوا الط بقيادة ب (Tanertde‏ ` و 
«بوهيوموند 6۳0«4ط80». أمير تارنت . وأبحرت هذه الحملة من مرسى 
برندسي إلى سواحل البانيا. ثم اخترقت ولاية مقدونية إلى القسطنطينية . 


(1) سافرت هذه الحملة في شهر افريل (1096م 489ه.) . 

(2) يذكر بعض المؤرخين ان بطرس الناسك مات في هذه المعركة. والبعض يذكر أنه لما 
رأى اضطراب هؤلاء الصليبيين وفوضاهم تركهم ورجع الى القسطنطينية حتى قدمت 
الحملات الأخرى وسار معها الى انطاكية. 
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وكانت الجيوش الصليبية كلما مرت بناحية انضم إليها المتطوعون لحماية 
الصليب» خصوصاً جيش «قودوفروا» الذي اخترق اروبا الوسطى . فقد 
8 إليه 2 من المانيا والنمسا والمجرء e‏ ش e‏ هذه 
بعضهم ق «کانت ا الصليبية اة عن شعب کاملِ يخر 
وقالت في شأنہم أبنة الأمبراطور الكسيس کومنین «ویخیل أن اروبا 
اقتلعت من أصولها» . 


لم یصل الصليبيون إلى القسطنطينية دفعة واحدة. وإنما وصلوا في 
فترات متعاقبة نظراً لاختلاف طرقهم طولاً وصعوبة . 


3 - من وصول الصايبيين إلى القسطنطينية إلى احتلال انطاكية 


قبل أن يجتمع الصليبيون بالقسطنطينية وقعت لهم عدة أحداث مع 
الأمبراطور البيزنطي ؛ فقد كان e‏ ا يتوجس ا من هذا 
الجيش العرمرم الذي ريما تسول له نفسه الاستيلاء على القسطنطينية 
نفسها" هذا زيادة على الأحقاد المذهبية التي يحملها نصارى غرب 
آروبا ضد نصارى الشرق ولعاصمتهم القسطنطينية باعتبار كنيستها منشقة 
عن كنيسة رومة . 


كما أن الكسيس كومنين - إذ رأى حملة النرمان من جنوب ايطاليا - 
لم ينس أنه في سنوات (1080 - 1085م) حاول بوهيمند قائد الحملة إزالة 
الحكم البيزنطي عن مقدونية مع والده «روبیر قیسکارد .«Robert Guiscard‏ 
لکل هذا ارتاع الأمبراطور البيزنطي› وساورته المخاوف» وحاول أخذ 
كبراء الصليبيين رهناً وتوئقة. وكادت الحرب تندلع بين الأمبراطور 
(1) ان ما توجسه الكسيس كومنين قد تحقق في الصليبية الرابعة كما سيأتي . 

(2) من مظاهر الخلاف بين الكنيستين ان البيزنطيين (نصارى الشرق) يحتجون على اللاتين 
(نصارى الخرب) أنهم أضافوا الى نص العقيدة الفاظا تجعل روح القدس صادرا من الاله 
الأاب» وانهم استعملوا الخبز الفطير في القداس» وأنهم عكفوا على صيام السبوت 
وأباحوا لقساوستهم حلق اللحى - فيشر ص 175. 
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والصليبيين. وبعد مخابرات ومفاهمات انتهى الأمر على أن يتعهد 
الصليبيون للأمبراطور - بعد أن أقسموا له يمين الولاء - بارجاع أملاكه في 
آسيا التي افتكها منه السلاجقة. وو ا د ب غل فض 
مهمتهم بوسائل النقل والادلاء والجيش. 

وکان مما يحز في نفوس الصليبيين تلك التعهدات التي ألزمهم بها 
الأمبراطور البيزنطي بشأن إرجاع ممتلكاته بأسياء لأن هذا يخالف رغبات 
الكثير من زعماء الصليبيين الذين كانت تدفعهم إل اقتحام المعارك 
والأخطار مطامعهم في تكوين الممالك والإمارات بالمشرق . ولهذا م 
يكن الاتفاق بين الكسيس كومنين والصليبيين إلا اتفاقاً ظاهرياً. 


مسير الصليبية الأولى في 
آسيا الصغرى 


وحسب هذا الاتفاق الظاهري عبرت القوات الصليبية البوسفور 
ومرمرة. ونزلت بأرض آسيا الصغرى» وتوجهت إلى مدينة نيقية التي كال 
سلطانها قليج أرسلان (ملك سلاجقة الروم)“ خارج المدينة في مهمة. 
وما إن علم قليج أرسلان بتوجه الصليبيين إليهاء ومحاصرتهم لها حتى 
جيشه وتوجه إليهم وصمد لقتالهم . وامتد حصار نيقية نحو خمسين 
يوما. ثم انتهى بانتصار الصليبيين» واحتلال المدينة من طرف القوات 
البيزنطية الت تفاوضصت سريیا مع القوات الإإسلامية المحصورة» 
واستسلمت لها دون علم أو مشاورة القوات الصليبية اللاتينية. ولهذا 
فوجىء الصليبيون بالاعلام البيزنطية ترفرف على أسوار نيقية (جمادى 
الثانية 1ھ __ 26 جوان 1097م( فاغتاظوا ذلك واعتبروها خيانة من 
(1) سلاجقة الروم هم الذين استقروا بأسيا الصغرى واستقلوا بعد انحلال الامبراطورية 
السلجوقية العظمى وكانت عاصمتهم الأولى نيقية. وبعد الصليبية الأولى أصبحت 
عاصمتهم قونية. وهذه السلطنة هي أطول دول السلاجقة المنفصلة عمرا اذ بقيت قائمة 
الذات الى سنة 699 ه وعلى أنقاض هذه الدولة انبعثت الدولة العثمانية في بلاد 
الأناضول. 
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الامبراطور البيزنطي» وأسروها في أنفسهم . 

وحسب العهد المقطوع تركت مدينة نيقية وما جاورها للبيزنطيين . 
وتقدمت الجيوش الصليبية نحو الشرق مخترقة بلاد الأناضول» ودارت 
بينهم وبين قليج أرسلان معركة كبرى قرب مدينة «دوريلي» (اسكيشهر 
الحالية) انهزم a i‏ ارسلان لكثرة عدد الصليبيين. ومن هناك أخذ 
قلیج أرسلان يمثل أمام أعدائه «حرب الأرض المحترقة» حتى لای 
الصليبيون عناء عظيماً من العطش والتعب والجوع» ومات الكثير منهم 
ومن دوابهم . وكثيراً ما كان يتخذ البعض منهم الكلاب ov‏ 
والمعزی الأمتعة والأدباش . 

وتابع الصليبيون طريقهم في اتجاه مدينة قونية ثم اخترقوا سلسلة 
جبال طوروس الوعرة. ولما وصلوا إلى أرمينية الصغرى (ولاية اطنة 
الحالية) وجدوا مساعدات كبرى من طرف الأرمن حيث فتحوا هم أبواب 
المدن"“ وأصبحوا لهم أعواناً. ومن هنالك توجهوا إلى انطاكية وناصبوها 
الحصار. 


حصار أنطاكية واحتلالها 


كانت مدينة أنطاكية وما جاورها تحت حكم ياغيسيان السلجوقي › 
الذي ما إن علم بوصول الصليبيين حتى استعدٌ لذلك وتحصّن. وكانت 
مدينة انطاكية ذات أبراج وحصون كثيرة ومنيعة . 

وصل الصليبيون إلى أنطاكية (20 أكتوبر 1097م - 491ه) وشرعوا 
في محاصرتهاء ولاقوا أثناء هذا الحصار كل هول وتعب؛ لأن الحصار 
استمر من 7م إلى جوان 1098م . وأظهر الصليبيون أثناء 
هذا الحصار كل أنواع الرذائل› ونالهم البرد والجوع والتعب» وفتکت 


(1) مثل مدن ليكلونيا - هيرقلة - قيسارية - تيانا - فوزقون - مرعش . 
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بهم الأمراض حتی مل الكثير منهم الحصار» وضعفت عزائمهم . 

اول السلمون تة انطاكة: وف ضارعا ولك خون 
نتيجة : حاول ذلك الأمير رضوان صاحب حلب» كما حاول قبله دقاق 
أمير دمشق . وجاءت نجدة من سلطان إيران السلجوقي ولكن بعد فوات 
الوقت. ۰ 

أما الفاطميون بمصرء فقد جعلوا من هذا الحصارء واشتغال أمراء 
السلاجقة به» فرصة ينتهزونها لافتكاك بيت المقدس من يدي 
السلاجقة. وبعث الخليفة الفاطمي المستعلي بالله - قدا إلى الصليبيين 
يعرض عليهم الصلح والمسالمةء وتأمين أماكنهم المقدسة» وحماية 
الحجاج النصارى إلى بيت المقدس. ولكن الصليبيين لم يجيبوه إلى 
ذلك» واستمروا في محاصرتهم لأنطاكية بدون أن يتمكنوا من احتلالهاء 
إلى أن وقعت خيانة من أحد حراس الأبراج الإسلامية (هو فیروز 
الأرمني)"“ فدخل الصليبيون أنطاكية وعاثوا فيها فاا انوا اما . ثم 
- جاء عماد الدين كربوغا صاحب الموصل إلى أنطاكية بعد احتلالها 
وحاصر الصليبيين . واجتمع معه عدد من أمراء السلاجقة. واشتد الضيق 
على المحصورين وکادوا یستسلمون إلا أن سوء سيرة کربوغا مع ية 
القراد السلاجقة» وعدم تبادل الثقة بينهم جعل النجدة تبوءُ ء بالفشل؛ 
فتقهقرت القوات الإسلامية وفك الحصار عن أنطاكية وبذلك استقرت 
أنطاكية للصليبيين . ا بوهيموند النرماني i‏ عليها. 


أما بقية الصليبيين فإنهم اتجهوا إلى بيت المقدس بعد أن 


4) احتلال بیت المقدس وتکوین الامارات الصليبية 
توجه الصليبيون نحو بيت المقدس في شهر جانفي 1099م. وفي 


(1) كان فيروز الأرمني حارسا لبرج الاختين فتفاوض سريا مع بوهيمند وسلم اليه البرج. 
وکانت هذه الخيانة الكبرى هي السبب في نجاح الصليبيين . 


الحروب الصلبية خريطة عدد O‏ 
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منتصف جوان وصلوا إليها وناصبوها الحصار. وكانت مدينة القدس قد 
أصبحت تحت سلطة الفاطميين كما تقدم. وكان واليها الفاطمي هو 
افتخار الدولةء الذي فاجاأته القوات الصليبية بزعامة قودفروا دي بويون. 
وكان لضعف الخلافة الفاطمية» وتضعضع معنويات جيوشها أكبر الأثر 
في الإسراع بسقوط بيت المقدس واحتلالها من طرف الصليبيين إذ بعد 
شهر واحد من بدء الحصار (في الخامس عشر من شهر جويلية وشعبان 
1099م ٠‏ تمكن الصليبيون من اقتحام الأسوار واحتلال المدينةء 
مرتکبین أشنع الأعمال وأفظعها. وقد بلغ عدد القتلى من المسلمين 

سين الفا كما أن اليهود نالهم التقتيل والاحراق والتعذيب” . 

وباحتلال بيت المقدس حقق الصليبيون غرضهم العام من هذه 
الحرب ألا وهو استخلاص بيت المقدس» وافتكاكها من أيدي 
المسلمين» وقد تكبدوا في سبيل ذلك الخسائر الباهظة من الأنفس› 
بلغت عدة مئات من الآلاف . 

وبقدر ما فرح الصليبيون بهذا النصر بقدر ما استاء | 
الإسلامى وشعوبه. أما ملوكه وأمراؤه فقد ألهتهم الخلافات والانقسامات 
وأصمّت آذانهم عمَا يقع بعقر الديار الإسلامية وقبلتهم الأولى . 

ويصف لنا ابن الأثير مظهر استياء المجتمع الإسلامي قائلا: «وورد 
المستنفرون من الشام في رمضان ال بغداد صحبة القاضي آي سعد 
الهروي› فأوردوا في الديوان کلاماً أبكى العيون وأوجع القلوب» وقاموا 
بالجامع يوم الجمعة فاستغاثوا وبكوا وذكروا ما دَهَمّ المسلمين من قتل 
الرجال» وسبي الحريم والأولادء ونهب الأموال فلشدة ما أصابهم 
افطروا» . وتأثر الخليفة العباسى - المستظهر - كما تأثر عامة الشعب. ولم 
يكن له حول ولا طول. إنما الأمر بيد ملوك السلاجقة المتنازعين 
الارن واكتفى الخليفة العباسي بارسال وفد إلى أمراء السلاجقة 
يستنفرهم » فرجع الوفد غاا ا 


(1) كان احتلال الصليبيين لبيت المقدس يوم الجمعة بعد الزوالء فاستبشروا بذلك خیراً اذ 
صادف نفس الساعة ونفس اليوم الذي رفع فيه السيد المسيح عليه السلام حسب 
اعتقادهم . 


(كنيسة القيامة بالقدس) 


۱ الصليسة 
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وحاول الفاطميون برئاسة الأفضل أمير الجيوش مهاجمة الصليبيين 
بيت المقدس» ولكنْ الصليبيين استعدوا لذلك. وبادروهم بالقتال - قرب 
عسقلان - فانهزم الجيش الفاطمي» وعاد الأفضل إلى مصر. وتقدَم 
الصليبيون إلى عسقلان وحاصروها. ثم رفعوا عنها الحصار بعد أن بُذل 
لهم مال کثير. 

وبانهزام المصريين أيقن الصليبيون بضعف القوات الإسلامية 
المشتتة. ولهذا قرر كثير منهم الرجوع إلى أوطانهم بعد أن استقَرٌ الرأي 
على تكوين مملكة لاتينية بیت المقدس . واختير لرئاستها «قودوفروا 
»Godefroi‏ إلا آنه ایی أن يلقبَ بلقب ملك. واكتفى بلقب «حامي قبر 
المسيح» . 

ومنذ احتلال بيت المقدس. واستقرار الصليبيين فيهاء أخحذت 
الامدادات تتوارد عليها لتقوية حاميتهاء ولاتمام احتلال بقية السواحل 
الشامية. 


كيف تكونت الإمارات الصليبية : 


بعد أن تمكن الصليبيون من النجاح في مأموريتهم» أمكن لهم 
احتلال جميع السواحل الشامية من بعد. وأصبحت لهم عدة إمارات» 
هي التي عرفت بالامارات اللاتينية أو الممالك الصليبية وهي هذه: 


أً) إمارة الرها 
کونها بودوین دوبولوتي( سنة (492ه_ 1098م( وکانت كيفية تکوینها 
(1) في 18 جويلية 0م توفي قودوفروا فوقع الاتفاق بيت المقدس على أن يدعى أخوه 


ويذكر في المصادر العربية القديمة باسم «بلدوين أو بغدوين». 
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بودوین المذكور. م غدر به هذا الأخير إِذ کون مؤامرة ضصده حتی قتل . 
وانتصب بودوین ملکاً على الرها وما حولها. واستمرت هذه الامارة إلى 
أن أزالها آل زنكي (539ه 1144م) . 

ب) إمارة انطاكية 


هذه الامارة الأمير النرماني بوهیموند واستقل ا 
على أن احتلالها إنما وقع على يديه نتيجة للمؤامرات التي دبرها مع 
فيروزالأرمني وقد ترت هاه ارات تا لفات 126866 م): 

كانت مملكة بيت المقدس هي أعظم الامارات الصليبية. ولهذا 
O‏ 
المقدس» وإن كانت تبعية لا أثر لها في الواقع . وكانت هذه المملكة 
أعظمها شان وأوسعها رقعة» إِذ امتدت حدودها في أقصی اتساعها من 
شمال بیروت إلى جنوب عسقلان . کما کانت تشمل جميم الأراضي 
المحصورة بين نهر الأردن والبحر الأبيض المتوسط. كما شمل نفوذها 
الضفة الشرقية للأردن والبحر الميت ووصلت إلى خليج العقبة. وكانت 
هذه المنطقة الواقعة شرقى الأردن تعرف بامارة الكرك» ومن حصونها 
الكرّك والسُوَبك. واستمرت مملكة بيت المقدس فى اتساعها إلى أن 
جاء صلاح الدين الأيوبي فانكمشت على ساحل البحر في مساحة 
صغيرة» متخذة من مدينة «عكا» عاصمة لها. 


د) امارة طرابلس 


تكونت سنة (496 ه 1102 م) واستمرت الى (688 ه 1289 م) 


موقع الامارات الصليبية ومدی 
استقرارها 


لم تكن هذه الامارات اللاتينية مستَقَرًة الحال» ولا هي قوية العدد 
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والعَدّة. ولم يمنع من الاسراع بازالتها إلا تضعضع القوات الإسلامية» 
وتفرقهاء e‏ فالصليبيون - وإن استطاعوا احتلال جميع السواحل 
الشامية - إلا نهم لم يستطيعوا التوغل والتقدم داخحل البلاد الشامية. 
وبقيت القوات الإسلامية تحيط بها من الشمال (سلاجقة قونية) ومن 
الشرق (قوات السلاجقة والأتابكة في دمشق -حمص -حماه حلب 
الموصل) ومن الجنوب الدولة الفاطمية . 

ولم يكن للصليبيين جهة خالية من القوات الإسلامية إلا الجهة 
الغربية (سواحل البحر الأبيض المتوسط) ولذا كان الصليبيون يتوجسون 
خيفة من هذا الوضع الحرج› ویتوقعون إلقاءهم في البحر ا ا متی 
انبعثت نهضة إسلامية فتية. وكان صحيحاً ما قدره الصليبيون» فقد 
استمرُوا متحدّين للمجتمع الإسلامي» مُذخلين عليه الرُعب والفزع» 
منتهزين ضعفه وانحلاله» إلى ان انبعثت نهضة آل زنكي وآل أيوب فبداً 


رد الفعل الإسلامي» وبدأت كفة المسلمين تترجح على كفة الصليبيين . 
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متا شالفضل شاك 


1-من أسباب نجاح الصليبية الأولى 


کان من أهم أسباب نجاح الصليبيين في احتلالهم للبلاد الشامية 
ما كان عليه المجتمع الإسلامي ورؤساؤه من الانحلال والتدابر» فقد 
کان النزاع اا في e‏ المشرق ا إِذ کان فاقداً للزعيم 
الذي يقوده لتد اي ا يهاجمه. وقد سجلت المصادر الأدبية 
والتاريخية 2 محزنة من التدابر والتخاذل كان يتخبط فيها 
الإسلامي » بينما العدو ينتزع المدينة بعد الأخرى. زا کر ف 
مؤرخي تلك العصور يشيرون إلى تلك الحالة بين حين وآخر بمثل هذه 
الفقرات : 

1) بينما الافرنج يحاصرون ويحتلون القدس كان محمد بن 
ملکشاه یحارب اخاه لأبیه برکیاروق . 


2( ملك الافرنج عکا من واليها العلوي . . . هذا وملوك الشام 
مشتغلون بقتال ب بعضهم بعضا. 


3 توجه فخر الملك أبو علي بن عمار من طرابلس إلى بخداد 
المستظهر وبالسلطان محمود» فلم يحصل منهما غرض TE‏ وتم 
للافرنج الاستيلاء عليها. 


بخد ديت عن القتض - : :ؤوضل المستتفرون إلى بخذاد فى 
رمضان فاجتمع أهل بغداد في الجوامع واستغاثوا وبكواء حتى انهم 


60 الحروب الصليبية 


أفطروا من عظم ما جری عليهم . ووقع الخلاف بين السلاطين 
السلجوقية فتمكن القرنج من البلاد . 


-» النقول عن ابن الاثير» - ابي الفداء - ابن الو ردي» 
2 - صرخة فی واد 


ملوکه ورؤسائە› تلك القصيدة الطويلة التى قالها الأبيوردي“ بعد احتلال 


القدس من طرف الصليبيين . وهذه أبيات منها: 


مزجنا دماء بالدموع السواجم 
وشر سلاح المرء دمع يفيضه 
بها بني الإسلام إن وراءكم 
أتهويمة في ظل أمن وغبطة 
وكيف تنام العين ملء جفونها 
وإخوانكم بالشام يضحى مقيلهم 
تسومهم الروم الهوادء وأنتم 
أرى أمتي لا يشرعون إلى العدى 
ويجتنبون النار خوفاً من الردى 
اترضن صناديد الأعاريب بالأذى 
فليتهم إذ لم يذودوا حميّة 
ران زهدوا في الأجر إذحمس الوغى 
دعوناكم . والحرب ترنو ملحة 


إذا الحرب شبت نارها بالصوارم 
وعيش كنوار الخميلة ناعم! 
على هفوات أیقظت کل نائم؟ 
ظهور المذاكي » أو بطون القشاعم 
تجرّون ذيل الخفض فعل المسالم 
رماحهم› والدين واهي الدعائم 
ولا يحسبون العار ضربة لازم 
ویغضی على ذل کماۃ الأعاجم؟ 
عن الدّين ضنوا غيرة (بالمحارم) 
فهلا أتوه رغبةً في الغنائم؟ 
إلينا بألحاظ النسور القشاعم 


(1) ابو المظفر محمد بن أحمد ينتهي نسبه الى بني أمية - توفي بأصبهان سنة 557 ه وولد 
بأبیورد فنسب اليهاء له تاليف وشعر (وفیات الاعیان - ج 4 ص 1( . 
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تراقب فينا غارة عربية تطيل عليها الروم عض الأباهم 
فان أنتم لم تغضبوا بعد هذه رمينا إلى أعدائنا بالجراتم 


(ابن الأثير باختصار - جي ص 189 - مطبعة الاستقامة) 


الحروب الصليبية خريطة عدد (ه) 


1) نهضة آل زنکي 
2) الحرب الصليبية الثانية 
3 النزاع على مصر بين نور الدين والصليبيين 
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- نهضة ال زنكي 


كانت الحالة الاجتماعية والسياسية بالمشرق الإسلامي من أعظم 
الأسباب التي ساعدت الصليبيين على نجاحهم في الحملة الصليبية 
الأولى» وتكوين الامارات اللاتينية. وكانت المنافسات الداخلية 
في الأمبراطورية السلجوفية» والمنازعات والقتال بين ورثة هذا الملك 
العظيم أكبر معين على استقرار الصليبيين بالبلاد الشامية» وتطاولهم على 
الممالك الإسلامية» وإدخالهم الرعبً والفزع على المجتمع الإسلامي 
بينما الملوك والأمراء والقواد يتحاسدون» ويقتتلون» ويخذل بعضهم 
بخضاً؛ فكانت هذه الحال السيئة: من فقد الوازع الديني» ومن التفسخ 
الأخلاقي» والانحلال الاجتماعي» تتطلب نهضة صالحةء وقائدا منقذا 
يتبعه الأمن الاجتماعي» والضرب على أيدي الظلمة والمفسدين» ثم حو هذا 
العار الذي التصق با لحمو عالإسلامية » عار استقرار الصليبيين بعقر ديار الإسلام . 


واستمرت هذه الحالة السيئة إلى ما بعد استقرار الصليبيين» حتى 
قيض الله رجالا مصلحين عملوا على إزالة تلك العلل قدر المستطاع. وقد 
بدأت هذه الحركة الاصلاحية بنهضة آل زنكي » التي مخضت عن نهضة آل أيوب . 


بیت آل زنکي 


آل زنكي عائلة عرف أول أفرادها زمن السلطان ملكشاه السلجوقي 
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وهر قسی م( الدولة أقسنقر. کان من مماليك «ملکشام وأصحابه 
وتربى معه منذ الصخر» فلما تولى ملكشاه السلطنة اتخذ آقسنقر من قواده 
وأمرائه» اذ کانت تبدو عليه علامات الكفاءة والقيادة والاستقامة» وباشارة 
من الوزير نظام الملك ولي آاقسنقر مدينة حلب من قبل السلطان 
ملکشاه . فاستمر والياً عليها إلى أن جرت بينه وبين ن تاج الدولةء تتش بن 
ألب أرسلان» معارك e‏ بقتله سنة 487ه و يترك اقسنقر الا ولداً 


- عماد الدين زنكى - الأتابك 


قضى الطفل عماد الدين زنكى حياته الأولى تحت أوصيائه 
وأصدقاء أبيه. ومن أبرز هؤلاء عماد الدين كربوغا صاحب الموصل . 
وشارك - وهو شاب - في بعض المعارك والمناوشات التي كانت تثار ضدَ 
الامارات الصليبية » فكانت ا منه البراعة والشجاعة. واسترعى انتباه 
السلاجقة والخليفة العباسي فافطع سنة 516 مدينة واسط وشحنكية 
البصرة. وفى سنة 519 أعطيت له شحنكية بغداد والعراق. وفى سنة 
1 نال الولاية على الموصل . وهنا فسح المجال أمام هذا البطل ليظهر 


كان عماد الدين زنكي ذا همة عاليةء لا مطمع له إلا تكوين 


(1) عرفه صاحب وفيات الاعيان بقوله: ابو سعيد اقسنقر بن عبد الله الملقب قسيم الدولة 
المعروف بالحاجب؛ جد البيت الاتابكي أصحاب الموصل (ج 1 ص 271) . 

(2) اتابك لفظ يطلق على مربي اولاد الملوك. وعماد الدين زنكى نال هذا اللقب لأن 
السلطان محمود السلجوقي سلم اليه ولديه (الب ارسلان وفروخ شاه) لتربيتهما فاستحق 
هذا اللقب (عن وفیات الاعيان لابن خلكان) .وقد شاعت هذه الكلمة في هذا العصر 
وکن اأصحاا دولا وامارات عرفت بدول الاتابكة . 

(3) صاحب شرطتها . 
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مملكة إسلامية موحدة تقوى على مجابهة الصليبيين» وإبعاد خطرهم» 
وإزالة نفوذهم . وکانت ا على بث الأمن والعدالة الاجتماعية 
داخلاً وعلی توسیع مملکته وتنظیمها ا وکان من عدله ونظامه أن 
شاع ذكره» واشتهر صيته. وبعثت إليه المدن تستنجد به ضصد 2 
حکامها وسوء سيرتهم . . وصادف ذلك هوی في نفس عماد الدينء فأخحذ 
يحتل المدن والحصون والقرى بالجزيرة الفراتية وديار بكر وغربي 
الفرات. ولم يمض زمن حتى أصبحت دولته تشمل الجزيرة الفراتية 
وأعالي الفرات وحمص وحماة وحلب وبعلبك ومعرة النعمان. كما افتك 
عدة حصون من الصليبيين› إذ أصبح يتاخمهم في كثير من الجهات ولم 
تق اا عنه من البلاد الشامية إا دمشق وما حولهاء والممتلكات 
الصليبية» فكانت مملكة دمشق والممالك الصليبية هي الأعداء الرئيسية 


لعماد الدين زنکی . 


فتح الر ما 


وأعظم ما سجله عماد الدين زنكي هو فتحه لمدينة الرهاء 
وانتصاره على أميرها جوسلين الثاني سنة (539ه NB IHE‏ 
أول إمارة صليبية من حيث تکوينهاء ومن حیث امتدادها بالمشرق 
الإسلامي . وكان للرها ما يقرب لبيت المقدس من القداسة في أخيلة 


العالم المسيحي › ولأنها تمت بأصولها إلى المسيحية الأولى وهي أول 
الدول الصليبية وترس الصليبيين من ناحية الشرق . 


(1) الرها او الاديسة هي مدينة اورفا الحالية بشرق تركية شرقي الفرات سمت خليج 
الاسكندرونة ولها حرمة عند النصارى لكثرة ما فيها من الاديرة والكنائس ويقال ان 
بكنيستها العظمى منديل المسيح عليه السلام. كما بها معالم اسلامية جليلة منها جامع 
ينسب للخليل عليه السلام ومقام لايوب الصديق واضرحة لجابر الأنصاري وابي عبيدة بن 
الجراح - وبديع الزمان الهمذاني - انظر عنها معجم البلدان ودائرة المعارف الاسلامية . 

(2) فيشر ص 185 (تاريخ أروبا في العصور الوسطى) قسم | . 
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واستمر عماد الدين زنكى فى أعماله الجهادية والاصلاحية الى 
سنة (541ه - 1146م) - فعندما ذهب إلى محاصرة قلعة جعبر"“ (على 
الضفة اليسرى من الفرات الأوسط). وبينما كان محاصراً ا القلعة› 
اغتاله - وهو نائم - جماعة من ممالیکه بتحریض من أعدائه» فائثخنوه 
جراحاً مات بعدها بقلیل . 

وهکذا انتهت حياة هذا البطل الشهيد بعد «أن العدل في 
أا اا ۳ إلى سلامتهم الشخصية بعد أن أتى على تلك 
البلاد حين من الدهر عدم فيه الناس الثقة والأمن» 2 هذا زيادة على 
محبته للعلم والعلماءء وإجرائه المصالح العامة وتأمين السبل وترفيه 
العيش والتيسير على الناس في الضرائب. 


لما توفي عماد الدين زنکي ترك ع أبناء أكبرهم سيف الدين 
غازي ونور الدين محمود» فاقتسم الأخحوان المملكة بينهما: القسم 
الشرقي لسيف الدين غازي» عاصمته الموصل› والقسم الغربي لنور 
الدين محمود» عاصمته حلب . وکانت مملكة نور الدين محمود بهذا 
الوضع هي المتاخمة للممالك الصليبية» مما جعل نور الدين محمود يقوم 
معهم بصراع عنيف دام طول جات فقدر له بذلك أن يکون من أعظم 
ان الاسلد مقاوت الان 

ولقد كان حسن النية ما بين الأخوين (سيف الدين غازي ونور 
والمنافسات كما أثرت في غيرهما من ورثة الممالك والامارات. 

وکان أعداء عماد الدين زنکی قل .انتهزوا فرصة موته فانقض 


(1) كانت قلعة جعبر بحوز بني عقيل . 
)2 بروکلمان ج 2 ص 9 الترجمة العربية (تاریخ الشعوب الاسلامية) . 
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جواين اكان على اها وام ها وات فيا وانقض 
صاحب دمشق على بعلبك وكان الوالي عليها إذ ذاك» من قبل عماد 
الدين زنکي» القائد أيوب بن شاذي» فالتحق بصاحب دمشق وأصبح من 
قواده . 

كانت حركة هذا الانقضاض خير ما عجم به عود نور الدين محمود 
بعد موت أبيه. ولهذا فما إن سمع بتوجه جوسلين الثاني إلى الرها حتى 
توجه إليه من حلب في عشرة آلاف فارس واسترجعها منه. وفر جوسلین 

بعد أن مکث فيها نحو أسبوع فقط (541ه في حمادى الثانية - وفي نوفمبر 
1146م( وأدب نور الدين أهل الرْها المنتقضين. ثم أخذ يوسع مملكته 
على حساب الصليبيين» ففتح عدة حصون ومعاقل من أهمها حصون: 
أرتاج باراة - بصرفوت - كفر لاثا. وبينما كان نور الدين محمود في 
عمله هذا کانت الأخبار قد وصلت إل أرويا مستنحدة مستصرخة » 
فأاحذت أروبا المسيحية تستعد لحرب صليبية أخرى. 


2) الحرب الصليبية الثانية 


يرجع سبب إثارة الصليبية الثانية إلى احتلال الها من 
طرف عماد الدين زنکي» د ثم إلى استرجاعها م ثانية من طرف ابنه نور 
الدين محمود ومعاقبته اهلا فقد كان هذا هو السبب الأصلى للحرب 
الف ف ها ف ا ن ال ادا عد المين 
ونظراً لهذه الوثبة الإسلامية الجديدة» التي جعلت الامارات الصليبية 
تستهدف لخطر داهم . 

ركان :الداض .المكرضن. اليذه الصليية راهنا فرنتا ٠‏ اسبة اسان 
برنارد »Saint Bernard de Clairvaux‏ وكان البابا إذ ذاك «اوجان 
|لlغالث‏ 111 «Eugène‏ وعقدَ مجمع کنسي في مدينة «فيزولاي^ له1٥۷62»‏ 


(1) تولى البابوية مدة «1145م 1153م» . 
(2) مدينة فرنسية فى مقاطعة «آفالون/ «هالة۸۷» الحالية . 


(مارس 1146 - 540ه) واستجاب لذلك ملك فرنسا «لویز السابع Louis‏ 
1 وامبراطور المانيا «کونراد الثالث 111 »)٥١۲۵۵‏ وسارت الجيوش 
الصليبية سالكة أرويا الوسطى حتی وصلت القطنطينية (اکتوبر - نوفمبر 
17م - 542ھ -) . ولم تکن علاقات الصليبيين م الامبراطور البيزنطى 
»عJgiln «Emmanuel‏ حسنة . ولهذا سرعان ما توجه الصليبيون إلى آسیا 
الصغرى. 

أما كنراد الثالث فقد سلك الطريق الذي سلكته الصليبية 
الأولى» > فاصطدم مع سلاجقة قونية قرب إسكيشهر› وأجبروه على 
التراجع إلى نيقية ومنها إلى القسطنطينية حيث امتطى سفنا نقلته إلى بيت 
ا على طريق البحر. وأما لويز السابع -ملك فرنسا- فقد سلك 
الطريق الساحلي لبلاد الأناضول تجنبا لملاقاة السلاجقة. ولكن رغم 
ذلك فقد التقت به الجيوش الإسلامية السلجوقية وفتكت به (جانفی 
.8م -542ه-) في جهة «بيسيدي ‏ ءiلiذ٣»‏ . ولما وصل إلى ميناء 
أطالية 2 اکتری من واليها البيزنطي مراکبٌ نقلته ص حاشیته والبعض من 
جيشه إلى أنطاكية . وهنالك اجتمع بصاحب أنطاكية «ريموند أ0۸٣رهR‏ 
د۔ » 0 8ل . وكان من رأي هذا الأخير أن تقع محاربة نور الدين 
محمود؛ لأنه يمثل الخطر الحقيقي ضد الامارات الصليبية. ولكن لويز 
السابع امتنع من ذلك» مفضل زيارة بیت المقدس قبل کل شي ء . 
الخلاف حرج لویز ي غاا ا جا الى بیت 
الرأي : امبراطور المانيا 0 السابع وملك بيت المقدس» فاستقرّ أمرهم 
على أن يتوجهوا إلى مدينة دمشق ويحتلوهاء رغم أن صاحبها يعتبر 
حليفا للصليبيين › ومن أنصارهم ضد آل زنکي . وعلی هذا القرار سارت 
القوات الصليبية إلى دمشق وناصبتها الحصار. ولكن هذا الحصار لم 
يستمر إلا نحو خمسة أيام إذ دب الخلاف بين القادة الصليبيين» وهْدَذوا 


(1) الجانب الخغربي من ولاية قونية اليوم . 
)2 اهم مدن خلیج «اطالية / iaلةلA»‏ . 
(3) كان صاحب انطاكية ابن اخي زوجة لویز السابع. 
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بقدوم سيف الدين غازي ونور الدين محمود. كما أن الدماشقة ا 
a a E‏ إذا رفع الحصار عن دمشق 
وهكذا انتهى الأمر برفع الحصار عن دمشق (543ه 1148م) 
الحرب الصليبية الثانية بهذا الفشل الذريع والخيبة مما أ 
المجتمع الإسلامي› وقوی من معنویاته . وقد کان أهم ا هذه 
الخيبة تلك الغلطة السياسية التى ارتكبها الصليبيون عندما توجهوا إلى 
حليفتهم دمشق» وناصبوها الحصار. 


بقية أعمال نور الدين محمود 


كان نور الدين محمود متبعاً لخطة أبيه (عماد الدين زنكي)» عاملا 
على إيجاد وحدة إسلامية قوية» يستطيع بها التغلب على الصليبيين. وما 
فتیء نور الدين يحارب أعداءه» ويوسع دائرة ملكه على حساب هؤلاء 
الأعداء من صليبيين ودماشقة؛ فأخذ يفتح الحصون والقلاع. 
على صاحب انطاكية (ريموند) وقتله (جويلية 1149م صفر 544 ه). كما 
تغلب على جوسلين الثاني» واحتل الكثير من حصونه وقلاعه الواقعة 
شمالي حلب» منها عین تاب - عزاز a Elis‏ کفر لاا 
- كفرسوب - دلوك - مرعش - نهر الجوز - برج الرصاص"“. وهكذا لم 
يمض قلیل حتی أصبحت أملاك إمارة الها وغالب أملاك أنطاكية› 
-خحصوصاً ما كان منها شرقي نهر العاصي”- خاضعة لسيادة نور الدين محمود. 


س ج ا کے 
احتلال الصليبيين لعسقلان» واحتلال 
نور الدين محمود لدمشق 


كانت المملكة المصرية في هذا الزمن على غاية من الفوضى 


(1) عن كتاب الروضتين . (2) هو نهر عیسی» وتسمیه الافرئج نهر 0۲0۹ 1. 
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والاضطراب . وأمام هذه الحالة السيئة اتجهت إليها أنظار الصليبيين› 

ر ملمكة بيت المقدس التي استغلت هذا الضعف والفوضى ٠‏ 
فتوجهت جيوشها إلى مدينة عسقلان واحتلتها سنة (548ه_ 1153م) . 

وکانت عسقلان هي آخر ما بقي للفواطم بالبلاد الشامية . أما نور الدين 
محرد فقد أخد مته ها الم ماعذا غظما > سیما وهو لا يستطیع إنجاد 
عسقلان ما دامت مملكة" دمشق تحول بینه وبینھاء ولما کانت تظهره 
هذه المملكة من التقرّب إلى الصليبيين والخضوع ْک لهذا وغیره عزم 
نور الدين محمود على فتح دمشق واحتلالها قبل أن يحتلها الصليبيون. 

وقد ساعده على هذا العزم وجود حزب يناصره في دمشق يتزعمه القائد 
أيوب بن شاذي . وسار نور الدين إلى دمشق . وسرعان ما استسلمت إليه 
المدينة وفتحت أبوابها (في صفر 549ه_ E‏ وبذلك ضمٌ نور 
الدين جمیع البلاد الشامية الإسلامية. ثم عين نور الدين محمود القائد 
آیوب بن شاذي حاکماً على مدينة دمشق» وعين أخاه شیرکوه بن شاذي 
حاکماً على ولایتها. 


3 النزاع على مصر بين نور الدين والصليبيين 


أشرنا سابقاً إلى أن مصر كانت في الفوضى والاضطرابء 
وذلك بسبب الثورات الداخلية التي تثار من أجل التحصيل على منصب 
الوزارةء فالخليفة الفاطمي أصبح لا يمثل شیا إنما الأمر بيد المتغلبين 
من الوزراء والقواد. وكم جرت من مذابح ومعارك من أجل الوزارة 
للخلافة الفاطمية. ولم تستقر الحالة إلا بتولية طلائع بن رُرَيّك للوزارة 
سنة 549. ولكنه ما إن قتل (558ه -1163م) وتولّی بعده ابنه رزيك بن 

طلائع حتی عادت الفوضى . 
ر کل ن ورالد ارت ولف ب اهدي اررق 


(1) هذه المملكة هي من دول الأتابكة استولی عليها آل طغتكين من 497 الى _ 549 _ 


وكان آخر ملوكها مجير الدين هق بن محمد» وهو الذي استسلم الى نور الدين وقضى 
بقية حياته في بغداد (ابن الأئیں) . 
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«Amaury I‏ ينظر إلى مصر نظرة خاصة» ویود ا إليه لتعزيز جانبه. 
ولا يمنع کد منهما عن احتلالها إلا خوفه من الآخر. وکانت الخلافات 
الداخلية من أجل الوزارة الفاطمية موجبة لتداخل کل من نور الدين 
وأموري في السياسة المصريةء وباعثة بهما إلى النزاع من أجل مصر. 


ثورة شاور السعدي 


عندما انتصب ررك بن طلائع وزيراً للخلافة الفاطمية» ثار ضده 
شاور( بن مجير السعدي الوالي على مر العليا. واستطاع أن تغلب 
على رزيك ویقتله» وأن ینتصب E‏ للخليفة الفاطمي «العاضد» في 
المحرم سلة (558ھ_ 2م). 
وأساء شاور السعدي وأبناؤه السيرة مما جعل أحد القواد 
(ضرغام بن عامر اللخمي) يتواطاً مع الخليفة الفاطمي ضد الوزير شاور؛ 
فثار عليه وألجاه إلى الفرار وانتصب ضرغام على كرسي الوزارة» فتوجه 
شاور السعدي إلى دمشی مستنجداً بنور الدين محمود» متعهداً له بنفقات 
الحملةء وغراة سنوية قدرّها ثلث إيراد البلاد المصرية. ولکن نور الدين 
محمود تلكا وتردد فى إجابة طلب شاور السعدي إلى أن حدث ما أباد 
هذا التردد؛ فقد جاءعت ا معلمة بأن آموري ر بیت e‏ 
إجابة طلب شاور السعدي ؛ فبعث معه قائده أسد الدين شيركوه. وكان 
أيوب بن شادي . وسرعان ما انتصر اسل الدين شیر کوه على ضرعام . 
() تولی بعد بودوين الثالث مدة (1162 ⁄ 1174) وتطلق عليه المصادر العربية القديمة 
(أملريك) أو مري . 
حليمة السعدية مرضعة النبي يل . 
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وانتصب شاور السعدي على الوزارة من جديده إلا أنه لم يف بما تعهد 
لنور الدين محمود» بل حالف فة بت ادس سرا ا أسد 
الدين لمحاربته بمساعدة صلاح الدين ابن أخيه. واستنجد شاور 
السعدي بملك بيت المقدس؛ واستطاعت الجيوش الشامية أن تصمد 
للجيوش المصرية والصليبية في بلبيس" من رمضان إلى ذي الحجرة 
(559ه 1164م) . وانتهز نور الدين محمود اشتغال أموري بحرب مصر» 
فتوجه إلى حصن حارم وحصن بانياس وفتحهما؛ فخشي أموري على 
مملكته» وأخحذ يفاوض أسد الدين شيركوه في عقد هدنة بينهما. وتمت 
الهدنة على شرط انسحابهما عن مصر وتركها لأصحابها. وعلى هذه 
النتيجة انتهت الجولة الأولى من النزاع على مصر بين نور الدين 
والصليبيين . 


الدور الثاني من النزاع على مصر 


استفاد أسد الدين شيركوه من ذهابه الأول إلى مصرء إذ سبر آغوار 
المملكة المصرية وعرف ما فيهاء وأيقن بضرورة الاستيلاء عليها للتغلب 
على الصليبيين» لهذا أخذ يهون أمرها عل نور الدينء وط منه 
في احتلالهاء وأذعن نور الدين أحيراً رائ قائده فجرت حملة ثا 
على مصر سنة 562ه _ 1167م _ بقيادة أسد الدين شيركوه. وما إن سمع 
الوزير شاور بتوجه الجيوش النورية إلى مصر حتى بعث إلى أحلافه 
الصليببين فأسرع إلى نجدته أموري ملك بيت المقدس . وتقابل الجيشان 
في صعید مصر قرب «المْية») فانتصرت الجيوش النورية 563ه_ 17م 2 
انتصاراً باهرا . وأظهر الشاب صلاح الدين الأيوبي براعة وثباتاً. ثم. سارت 
الجيوش الشامية شا إلى الإسكندرية فدخلتها دون مقاومة تذكر. 
وعمل القائد شيركوه على إتمام فتح البلاد المصرية (الفسطاط والقاهرة) فترك 
نصف جيشه بالاسكندرية» موكلا قيادته وأمره إلى صلاح الدين الأيوبي 


(1) انظر موقعها بالخريطة عدد 2. 
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وكانت هذه المرة الأولى التي ول فيها صلاح الدين القيادة وتحمل 
المسؤولية › وکأن القدر قد 8 له المجال لاظهار بطولته رچ فإنه 
ما إن توجه عمه أسد الدين شيركوه إلى الفسطاط والقاهرة حتى هاجم 
الصليبيون الاسكندرية وحاصروها برا وبحراً بمساعدة الأسطول البيزنطي . 
واشتد الضيق على المحصورين بالاسكندرية وكادوا يستسلمون. ولكن 
مب الدين (القائد الشاب) أظهر الجلد والمقاومة» ودافع أحسن دفاع 
إلى أن أدركه عمه شيركوه. ومثل ا الأولى انتهى الدور الثاني من 
النزاع على مصر بعقد هدنة التزم فيها الطرفان e‏ 
وتركها لأصحابها. 


الدور الثالث والأخير من النزاع 
على مصر 


لم يكن أموري (ملك بيت المقدس) مخلص النية في الهدنة 
السابقة» إذ لم يسحب كامل جيشه عن مصر؛ لأنه کان ينوي الاستيلاء 
عليها متى ابتعدت الجيوش الشامية عنها. وما إن اطمأن لهذا حتى جرد 
ا على البلاد المصرية واستولى على بلبيس» وفتكت جيوشه بالسكان 
وذبحوا الكثير منهم : وأغراهم هذا الانتصار فتقدموا إلى الفسطاط'' . 
وخاف الوزير ll‏ استیلاء الصليبيين عليهاء فأشعل فيها النيران التي 
استمرت (54) يوما أتت عليها تماما. وتقدم الصليبيون إلى القاهرة وناصبوها 
الحصار. وأجرى شاور السعدي مفاوضات ص الصليبيين › وأحكم 
التمطط لهذ المقازضات رشنا تصل اليوش النورة الى بث مسجد 
بها . 

وإذ كان نور الدين محمود عازماً على الاستيلاء على مصر فقد 
انتهز الفرصة مرة أخرى» وأرسل للمرة الثالثة قائده شيركوه بمعية صلاح 


(1) كانت مدينة الفسطاط هي العاصمة الأولى لمصر الاسلامية منذ عهد عمرو بن العاص وما 
زالت أطلال هذه المدينة المحترقة تشاهد الى اليوم قرب مصر القديمة الحالية . 


الحروب الصليبية 


الدين (ابن أخيه). وما إن وصلت الجيوش الشامية وانضم إليها الجيش 
المصري حتى بادر الصليبيون بالانسحاب. وفك a‏ دون إقدام على 
قتال . 

ودخل شيركوه إلى القاهرة دخول القائد المنقذ هلل له التاس 
واستبشروا به» وقر به الخليفة العاضد مله وخلع عليه . ٹم دبرت مۇامرة 
ضد ادر السعدي فقتل (564 - 1169) وانتصب أسد الدين و و 


للخلافة الفاطمية. ولكن لم تدم وزارته أكثر من شهرين فتوفي في 
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ماقا الفضل) دابع 


1 لله درك نور الدين من ملك 


قال العماد الأصبهاني“ يمدح نور الدين محمود ًا ضمّ إليه 


المملكة المصرية : 


لله درك - نور الدين - من ملك 
آثار عزمك في الإسلام واضحة 
بما من العدل والاحسان تنشره 
أوردت مصرٌ خيول النصر .عادمة 
فاقبلت في سحاب من ذوابلها 
تمك الرعب في قلب العدو بها 


# 3# 


لله درك نور الدين من ملك 
كانت ولاية مصر قبل عزتها 
فالتيل ملتطم» جار على خجل 
اغز الفرنج» فهذا وقت غزوهم 


بالعزم مفتحح» بالنصر مختتم 
وسره لك باد غير مكتتم 
تحاف ربك خوف المذنب الاثم 
ثني الأعنة إقداماً على اللجم 
رفا ي ا ي 
ي 


کال لط رن الا ا 
بكشف دولتها لَحماً على وَضم 
جارا لبحر نوال منك ملتطم 
واحطم جموعهم بالذابل الحطم 


(1) عماد الدين محمد بن محمد الأصبهاني عاش من 519 الى 597 ولد بأصبهان وقدم الى 
بغداد ثم الشام حيث اتصل بنور الدين محمود. ثم أصبح بعد من خاصة صلاح الدين 
الايوبي - له تاليف كثيرة في الأدب والتاريخ» وديوان شعر. من أشهر تاليفه الفتح القسي 
في الفتح القدسي» وخحريدة القصر وجريدة العصر. 
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وطهْرٍ القدس من رجس الصليب وثب على البغاث وثوب الأجدل القطم 
فملك مصر وملك الشام قد نظما في عقد عز من الاسلام منتظم 
محمود الملك الغازي يسوسهما بالفضل والعدل والافضال والنعم 
بالشكر كل لسان ناطق أبداً محمود الملك» محمود بكل فم 
فأشك مصر» وأظهر عز ستتها كم تعتفي» وإلى كم تشتكي وکم! 


(كتاب الروضتين ج1 ص 175) 


2( استرجاع مدن شن رفت صلاح الكين: 
3( صلح الرملة ونهاية صلاح الدين الأيوبي . 
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- سلطنة صلاح الدين الأيوبي 


وزارة صلاح الدين وإلغاء 
الخلافة الفاطمية 


فكر الخليفة «العاضد» الفاطمي في اختيار وزير له بعد وفاة سد 
الدین شیركوه» فق ن على اتخاذ یوسف صلاح الدين لقا لحه 
شیرکوه رغم صغر سنه» اورغم وجود كبار القواد والرجال ضمن الجيش 
الشامي المرابط بمصرء فإن الخليفة «العاضد» اختار صلاح الدين لهذا 
المنصب الخطير" . وإذ كانت الخلافة الفاطمية شيعية ومناوئة للخلافة 
العباسية فقد عمل صلاح الدين الأيوبي على إزالتها وإلغائها. وأخحذ 
يمهد لهذا الالغاء ويجس نبض رد الفعلء فأمر بعض” المساجد بقطع 
الخطبة عن العاضد الفاطمي» والدعاء للمستضيء العباسي . وإذ لم 
يظهر غضب لهذه البادرة فإنه عَم هذا القطع في بقية المساجد. وفي 
هذا الوقت كان الخليفة العاضد على فراش الموت. ولم يمض قليل 
حتى توفي بدون أن يعلم بهذا الحادث التاريخي الهام. (مات العاضد 
يوم عاشوراء 567ه - 1171م) وبموت العاضد انقرضت الخلافة الفاطمية 


(1) يرجع بعض المؤرخين أسباب هذا الاختيار الى أن الخليفة العاضد كان يرجو التغلب 
على صلاح الدين نظرا لصغر سنه (31 سنة) ولكن الأقدار كان لها غير هذا. 
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التي استمرت في مصر من سنة 362 إلى سنة 567 . 


نموت الخليفة العاضد خا الجو للہملك الناصر (صلاح الدين 
يوسف ابن أيوب) وأصبح المتصرف في مصر وصاحب السيادة فيها. 
وبقي اا OE‏ 3 نور الدين محمود» إلا أنها تبعية اسمية 


وما إن أصبح صلاح الدين مستقاد بمصر حتی أحذ في توسیع 
دائرة ملکه» مملکته» فغزا بلاد النوبة (جنوبي مصر) واحتل بلاد 
اليمن والحجاز. وأصبح البحر الأحمر تحت سيادته ونفوذه. واستمر 
صلاح الدين تحت il‏ الاسميّ لنور الدين محمود ف أن توفي نور 
الدين (شوال )569ھ - 1173م( فانقسمت مملکته وتشتت. ولم يترك نور 
الدين محمود إل لذا صغيراً عمره إحدى عشرة سنة لقب بالملك 
الصالح» وتولى تدبير مملكته شمس الدين ابن المقدم. وأخذت الفوضى 
تسود البلاد الشامية. وكان صلاح الدين لا يسره تفكك الوحدة 
الإسلامية الناشئة» واتخذ من مهاجمة سيف الدين غازي لشرقي مملكة 
نور الدين» ولمهادنة ابن المقدم مملكة بيت المقدس» ذريعة لتوجهه 
إلى دمشق واحتلالها في ربع الأول ا - 1174م). أما الملك 
الطفل - الصالح إسماعيل - ففر إلى حلب. ثم سار صلاح الدين إلى 
حمص وحماة واستولى عليهما. وتالب ضده الدولة النورية وسيف 
الدين غازي صاحب الموصل بمشاركة الاسماعيلية * والصليبيين . ولكن 


() ابتدأت الخلافة الفاطمية في المغرب منذ 297 واتخذت مدينة المهدية «بتونس» عاصمة 
لها. ثم انتقلت الخلافة الى القاهرة زمن المعز الفاطمى سنة 362 ه. 

(2 كان رئيس الاسماعيلية في الشام في ذلك الزمن هو سنان شيخ الجبلء الذي راسله سعد 
الدين كمشتكين وبذل له أموالا كثيرة ليرسل جماعة من اتباعه لاغتيال صلاح الدين. = 
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صلاح الدين استطاع أن يهزمهم جميعاً في معارك كثيرة أهمها معارك: 
قرون حماة» تل السلطان» أعزاز. وفي المحرم (571ه - 1175م) تملك 
صلاح الدين مدينة حلب» واستمر صلاح الدين في عمله لتوحيد البلاد 
الشامية والمصرية تحت رايته. وما ات سنة (582ه _ 1186م) حتى 
أصبحت مملكته تشمل شمال العراق والكردستان والشام واليمن ومصر 
وبرقة. 

لم يكن صلاح الدين أثناء توسيع مله وترطد ارکاتها مها 
بكليته إلى محاربة الصليبيين› بل کانت تقع بینهم وبینه مناوشات لا 
تذكر. وکان مع البعض منهم في هدنة ومسالمة» خصوصاً مع «أرناط 
صاحب »Renaude de Chatillon‏ الذي کانت إمارته تفصل بين 
البلاد الشامية والبلاد المصرية فكانت الهدنة التي وقعت بينه وبين 
صلاح الدين تسمح للقوافل بالانتقال من مصر إلى الشام أو العكس في 
سلامة وأمن . 


غدر صاحب الكرّك وانتقاض الهدنة 


في سنه e N‏ اعتدی ارناط 0 ف تابعة 
الدين ا ا ما کک فإن أرناط ا E‏ ابائ وتعنته ؛ فقرّر 
صلاح الدين الأيوبي الانتقام منه. وأقسم أن يقتله بيده ,متی ظفر به . 
= وتمت المؤامرة فعلاء ولم ينج صلاح الدين من الاغتيال إلا بأعجوبة فقد حال بين جسمه 
والسيف لباسه الحديدي . 
(1) هنالك بعض الروايات تقول: إن ضمن القافلة أخحت صلاح الدين الأيوبي كما يذكر البعض 
ان القافلة كانت قاصدة فريضة الحج وفيها ابن اخته وكان ذلك سنة 583 ه ولكن قصد 
صلاح الدين اليه منعه من التعرض لقافلة الحجاج - عن ابن الاأثير» ج 9 ص 175. 
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بحيرة طبرية» جرت قربها معركة حطين 


كان هذا الاعتداء الشرارة الأولى لاندلاع الحروب التي شنها 
الدين 2 الصليبيين والتي أذاقهم فيها الأمرينء وذاع اسمه في 
أروبا على ممر الأجيال. بل بلغ الأمر بهم أنهم أصبحوا يخوفون 
صبيانهم بذکر صلاح الدين الأيوبي a‏ واستمرت هذه الحروب 
سنوات متتالية . وکانت نتیجتها ما ياتي:: 


معركة حطين 


(ربيع الثاني 83ھ - جويلية 7م(. 


عزم صلاح الدين الأيوبي على معاقبة صاحب حصن الكرّك وعلى 
مهاجمة مملكة بيت و فخرج من دمشق في المحرم (583ھ - 
1187 م( ولما وصل رأ س الماء جعله > جعله مرکزاً لاجتماع الجيوش› فقد 
استنفر المسلمين ا العام وبقي ولده الملك الأفضل برأس الماء 
وسار هو إلى بُصرى. وسار مظفر الدين كوكبري إلى عكا. ومن بصرى 
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توجه صلاح الدين إلى حصن الكرّك والشوَبّك. ثم عاد إلى طبرية. 
يقن الصليبيون باتساع الخطة التي دبرها صلاح الدين ضدهم فاجتمعت 
كلمة رؤسائهم» وحشدوا جموعهم وتوجهوا إلى طبرية. وتقابل الفريقان 
ف حط وجرت معارك قاسية بين الطرفين انتصر فیها صلاح الدين 
الاو انتصاراً حاسماًء فقد هزم الضا عن بات اا ا لم يفلت منهم 
أحد» بين قتلى وأسری . وبلغ عدد قتلاهم عشرة آلاف» وأسر ملك بيت 
المقدس» وأرناط موقد شرارة هذه الحرب. وأظهر صلاح الدين شهامة 
وعطفاً مع أعدائه» وا ملك بيت المقدس . أما أرناط فقد بر صلاح 
الدين بيمينه في شأنه وضرب عنقه. وكذلك أمر بقتل أسرى الداوية 
والاسبتارية(“ 


من انتصار حطين إلى استسلام 


بعد الانتصار الكبير لصلاح الدين في حطين توجه بقواته إلى ميناء 
عکا؛ فاستسلم من فيها بأمان ودخلها صلاح الدين غرة جمادى الأولى 
(583 ه - 1187م) وانتقل الصليبيون منها إلى مدينة صور > ثم وقع 
احتلال المدن والحصون التي حول عکا مثل (تبنین - صیدا - جبیل - 
بیروت) وبعد ذلك سایر الساحل وحاصر عسقلان مدة أربعة عشر يوماً. 
وانتهى الأمر باستسلامها في ٠١‏ جمادى الثانية (583ه - 1187م). 
ويذلك نصب صلاح الدين ا على بيت المقدس» وحال بينها وبين 
اللامدادات الصليبية التى كانت ترد إليها من الساحل: وتوجه إلى بيت 
المقدس بعد استسلام (الرملة - الداروم - غزة - بيت لحم - النطرون) 
وناصبها الحصار. ولم يطل أمد هذا الحصار سوى أسبوع واحد» انتهت 
بعده المقاومة الصليبية واستسلمت لصلاح الدين. ولم يفعل مع أهلها ما 
فعله الصليبيون مع المسلمين لما احتلوها في الحرب الصليبية الأولى» 


(1) انظر ملحقات الفصل عن هاتين الفرقتين» اما الأماكن فحققها في الخريطة عدد 2. 
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لأن دینه وشهامته يأبيان عليه ذلك فسمح للصليبيين بافتداء أنفسهم 
مقابل مقدار من المال (10 دنائير للرجل- 5 للمرأة -2 للطفل) وأوسع 
لھم :في أجل هذا الفداء لمدة 40 وا فخرج الصليبيون تحت حماية 
القوات الإسلامية إلى مدينة صور» متعهدين بعدم الرجوع إلى الحرب. 
ودخحل صلاح الدين بيت المقدس في رجب 583ھ (اکتوبر 97م( 

كانت سياسة صلاح الدين الأيوبي في احتلاله للحصون والمدن 
الصليبية مبنية على المحافظة على الأنفس البشرية قدر الامكان. وترجع 
سرعة احتلاله لمملكة بيت المقدس إلى سياسة الأمان الذي كان يبذله 
للصلیبیین ؛ فکانوا يُخْلُون قلاعهم ومدنهم » ويتوجهون إلى مدينة صور. 

وهذه السياسة التي سلكها صلاح الدين كانت محل نقد من بعض 
الهقرشين نظا للمتاعب التي انجرت له بعدهاء لأن الصليبيين» وإن 
تعهدوا بعد م الرجوع إلى الحرب. إلا أن اجتماعهم بمدينة صور أغراهم 
E‏ ا الذي قطعوه لصلاح الدين. 


3 حصار عكا والحرب الصليبية الثالثة 


حصار عکا 


ما إن اجتمعت الفلول الصليبية المنهزمة بمدينة صور حتى أغراها 
اجتماعها وکٹرتّها على نقضصٍِ العهد الذي أعطته لصلاح الدين» لهذا 
توجه الصليبيون إلى مدينة گا وناصبوها اعتماداً على قرتهم 
المجتمعة» الامدادات التي ترد إليهم من أروبا . وحصار عکا کان 


(1) لما احتل ا بيت المقدس فرحوا واستبشروا لأن وقت استسلامها «الجمعة بعد 
الظهر»» كان يوافق نفس اليوم والساعة التي رفع فيها المسيح عليه السلام حسب اعتقادهم . واسترجاع 
صلاح الدين لیت المقدس ودخوله إليها کان يوم دکرئ مرج الرسول اد ۰ وذلك 


مصادفة عجيبة . 
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سورمدينة عکا 


روت اا ا والاقدام التي أظهرها كل من TT‏ 
سواء من المسلمين أو من الصليبيين . 


سارت الجيوش الصليبية إلى عكا في 8 رجب (585ه _ 1189م) 
ووصلتها في منتصفه . وکانت هذه الجيورش تسایر الساحل» ترافقها 
المراكب البحرية. وما إن وصل الصليبيون عكاا حتى حاصروها ندا 
ویحراً. . ثم و الجيوش الاسلامية . E‏ 2 الغ من 
اا والمعارك. وکان ا یشتد e‏ کل يوم E‏ ا 
الامدادات"“ من أروباء التي ضجّت لبا استيلاء صلاح الدين على بيت 
المقدس . ۰ 


(1) كانت هذه الامدادات تتمثل غالا فی ورود سفن الجمهوريات الايطالية» وحتی من شمالي 
آرویا كالدنمارك. 
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الحرب الصليبية الثالثة 


وبينما كان الصليبيون يحاصرون مدينة عكا كانت ممالك أروبا 
تستعدَ لحرب صليبية ثالثة إثر الانتصارات الباهرة التي سجَلها صلاح 
الدين الأيوبي ضد الامارات الصليبية» واسترجاعه لبيت المقدس. وقد 
امتازت الحرب الصليبية الثالثة بأن كان على رأسها أعظم ملوك أروبا في 
ذلك الزمان: 
1( امبراطور المانيا «فريديريك ڊربرو «Frédéric Barbe - Rousse‏ . 
2) ملك فرنسا «فيليب lوغbۆ «Philippe Auguste‏ . 
3 ملك الانکليز «رتشارد قل |د «Richard Ceur de Lion‏ . 


مصير الحملة الالمانية 


سار الأمبراطور الألماني في جيش لجب يشمل نحو مائة ألف 
محارب مخترقاً بلاد المجر في اتجاه القسطنطينية . وأفزع هذا الجيش 
العرمرم الأمبراطورية البيزنطية» فلم يجد الألمان مساعدة ولا استبشاراً 
من البيزنطيين . وبلغ الأمر بالأمبراطور"'' البيزنطي أن أخطر صلاح الدين 
بمجىء الألمان. وأعلمه بأنه سوف لا يمدهم بأية إعانة. وعبرت 
E‏ الالمانية إلى آسيا الصغرى. مقتفية خحطى الصليبية الأولى . 
واعترضتهم قوات ^ سلاجقة قونية» ولكنها لم س صدّهم عن متابعة 
السير ولما وصلوا أرمينية وجدوا من الأرمن خير مساعد. إلا أن غرق 
الأمبراطور الألماني» وموته بنهر «سالف» في جبال أرمينية جعل هذا 


۱ کان الامبراطور البيزنطى اذ ذاك هو «إسحاق لانج «Isaac L’ Ange‏ . 
(2) وکان سلطان قونية السلجوقي هو قليج ارسلان بن مسعود بن قليج أرسلان. 
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الجيش في تشتت واضطراب» ورجع غالبه إلى المانيا. أما بقيته فقد 
امتطت السفن إلى عكا وصور بقيادة «فريدريك دوسواب عل ا6٤۴‏ 
م ابن الأمبراطور الألماني . وحتى هذا الابن مات أثناء الطريق . 
ولم يصل إلى عکا إلا عدد قليل من هذا الجيش العرمرم» الذي لو 
وصل تاماً لكان له أثر كبير في النزاع بين الصليبيين وصلاح الدين . 


الحملتان الفرنسية والانكليزية 


التقى الانكليز والفرنسيون في صقلية . وأقاموا فيها مدذة طويلة بینما 
الصليبيون في عكا ينتظرونهم بقارغ صبر. وإِذ لم يكن الملكان: 
الفرنسي والانکليزي على وفاق»› فقد بارج الفرنسيون صقلية في آخر 
مارس 2 (587ه) بینما الانکليز ا بعد ذلك بعشرة 
قوة أخرى وشدّوا ار 

أما ملك الانكليز «قلب الأسد» فقد ألقت عاصفة بأسطوله على 
جزيرة قبرص»› التي کانت تابعة للأمبراطورية البيزنطية› فما کان من قلب 
الاسد إلا محاربة البيزنطيين والاستيلاء على قبرص والاستقرار بها مده . 
ثم أبحر إلى عكا بعد أن استنجد به“ ملك بيت المقدس الذي أطلقه 
صلاح الدين من الأسر. 


انتهاء مقاومة عکا واحتلالها 
من طرف الصليبيين 


ازداد الصليبيون e‏ بمجیء قلب الأسد. ورغم المحاولات 


„ Guy de Lusignan gھ‎ (1) 
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90 لحروب الصليبية 


العديدة التي بذلها صلاح الدين ورجاله لانقاذ من بعكا من المسلمين 
وفك الحصار» فان كل المحاولات لم تَجّد تفعاً. واضطر المحصورون 
إلى الاستسلام بعد أن أيقنوا باستحالة نجدتهم وفك الحصار عنهم . وفي 
ظهر يوم الجمعة السابع عشر من جمادی الثانية 7ھ (جويلية 1191م( 
بینما کان صلاح الدین يستشير خاصته فيما ورد عليه" من عزم 
E‏ ستبشر الصليبيون وصاحوا. 


الخلاف لدى القادة الصليبيين 
ورحيل الفرنسيين 


لم یکن الاتفاق سائداً بين القادة الصليبيين . رأينا الخلاف 
الذي كان بين ملك فرنسا وملك الانكليز عندما كانا وکان 
الخلاف أشدٌ بين ملك بيت المقدس الطريد وبين المركيز صاحب 
دة ضور وقد كان ملك الانكلر يهل إلى ملك تالقان با 
ملك فرنسا هواه مع المركيز صاحب صور» الطامع في تاج مملكة بيت 
ا ر الصليبيين في عكا عادت الخلافات إلي 
للتاج ما مدة ا وبعد موته شر المركيز كنراد. 


نشی بهذا الانتصارء وأنڪذ باجم القوات الإسلامية محاولا افتکا بيت 


(1) كانت غالب المخابرات بين صلاح الدين والمسلمين المحصورين في عكا بواسطة عوام 
«سباح» يخترق نطاق الحصار حاملا الرسائل إما من صلاح الدين أو من المحصورين 
(2) هو «اMontferra Conrad de‏ کنراد مونت فیرا» . 
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كثيرةء ا و اروف 7 7ه وسبتمہبر بر 1191م) 


4) صلح الرملة ونهاية صلاح الدين الأيوبي 


استمرت المعارك بين e‏ الدين والصليبيين . وحاولوا مرات 
الاقتراب من بيت المقدس حتى أصبحوا مرة على فرسخين منها. وكان 
قلب الأسد لا يجاسر بمحاصرة بيت المقدس مخافة أن يكون الحصار 
قاضياً عليه؛ لأن حماة بيت المقدس في هذه الصليبية لم يكونوا 
كحماتها في الصليبية الأولى . زتكاد الرقعات کون :جال يي الصا 
وصلاح الدين : الصليبيون لم يستطيعوا التوغل داخل البلاد الشامية وإنقاذ 
ميت المقدس› ص الدين لم يستطع زحزحة الصليبيين عن الساحل 
وإلقائهم بالببحرء أ و إبادتهم والانتصار عليهم . ولهذا كانت الدعوة إلى 
المهادنة تجد رغبة عند الجانبين. وإنما كان يعرقلها اشتراط الشروط 
وعدم التنازل. 


معاهدة وصلح الرملة 


وأخيراً ركن الطرفان إلى الصلح والمهادنة» فتم ذلك في شعبان 
(588ه - سبتمبر 1192م) وكان أهم ما في هذا الصلح : 


1) أن يستقر الصليبيون في الشريط الساحلي الممتد من 'صور إلى حيفا. 
2) السماح للنصارى بزيارة بيت المقدس دون ضريبة يدفعونها. 
3 أن تقع هدنة بين الطرفين لمدة ثلاث سنوات وثمانية أشهر 

والشريط الساحلي الذي استَقرّ فيه الأفرنج هو الذي اعتبر امتداداً 
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المقدس الحديدة. وبعد الهدنة بقليل غادر قلب الأسد" السواحل الشامية 
قاصدأ بلاده بعد أن اكتسب شهرة عظيمة» وأصبح ألمع شخصية في 
الحرب الصليبية الثالثة . 

وهكذا انتهت الصليبية الثالثة. وكان صلح الرملة قاطعاً لسلسلة 
الحروب التي أثارها صلاح الدين ضد الصليبيين» والتي اكتسب بها 
شهرة عالمية ومجداً لا يبلى . وقبل هذه الحروب کان المسلمون لا 
يملکون شیا غربی نهر الأردنء وإذا بنتيجة هذه الحروب تفصح عن 
استرجاع بيت المقدس إلى حخظيرة الإسلام واستيلاء المسلمين على 
الأراضي المحصورة بين نهر العاصي والأردن وبين البحر الأبيض 
المتوسط. ما عدا أجزاء ساحلية قليلة بقيت لامارة أنطاكية وإمارة 
طرابلس ومملكة بيت المقدس الجديدة . 


نهاية صلاح الدين الأيوبي 


بعد صلح الرملة سار ا الدين الى بيت المقدس وأمر بإجراء 
عدة إصلاحات وتنظيمات . .ثم سار قاصداً دمشق فوصلها في 5 شوال 
8. ولم یعمر صلاح الدين طويا بعد الرملة؛ فقد وافاه الأجل 
وهو بدمشق فاسلم الروح في 27 صفر 589ه (4 مارس 93م(« وفارق 
الحياة بعد أن أدى رسالته على أكمل وجه وأتمه. تعد أن لد ل دا 
في جهاده وأخلاقه وتعميره وإنشائه. وماذا ينتظر من البظطل بعد آداء 
مهمته؟ إنه لا ينتظر منه سوى الصعود إلى الرفيق الأعلى ليلقى مثواه 


وجزاءه. رحم الله صلاح الدين وأجزل توابه. 


(1) كان إبحار قلب الأسد في 9 أكتوبر 1192م . 
(2) انظر الخريطة عدد 5. 
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صے و * 0 ۰ 4 
ن اضر اخاس 
1( أمين خيا وميا ! 
وهن نوادر :هذه الواقعة اومجاستنها إن غواما مشلا كان يقال له 


عيسى . وكان يدخل' إلى. البلد رعكا)» بالكتب والنفقات على وسطه»ء ليلا 
على غرة من العدو. وكان يغوص ويخرج من الجانب الآخر من مراكب 
العدو. وكان ذات ليلة شد على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار وكتب 
للعسكر» وعام في البحر فجرى عليه من أهلكه . وأبطاً خبره عناء وکانت 
عادته أنه إذا دخل البلد طار طير عرفنا بوصوله فأبطاً الطير فاستشعر 
الناس هلاكه. ولما كان بعد أيام بينما الناس على طرف البحر في البلد 
وإدا البحر قد قذف إليهم میتاً غق فافتقدوه فوجدوه عیسی العوام . 
ووجدوا على وسطه الذهب وشمع الكتب. وکان الذهب نفققة 
للمجاهدين فما رؤي من أذى الأمانة فى حال حياته وقد أداها بعد وفاته 


إلا هذا الرجل». 


النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص135 ,136 


2)بعد مائة عام 


كان استرجاع بيت المقدس من طرف صلاح الدين الأيوبي يوم 
الحمعة السابع والعشرين من رجب سنة 583 وقت صلاة الحمعة. لكن 


۱ ۱ ةَ 
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المسجحد الأقصى. قبلة الاح الأو 
دصی ۶ 


تعذرت إقامتها ذلك اليوم لضيق الوقت. ولهذا كان يوم الجمعة 4 شوال 
- ثامن يوم الفتح - هو أول يوم أقيمت فيه صلاة الجمعة منذ أن احتل 
الصليبيون بيت المقدس. وكان أول خطيب خطب فى المسجد الأقصى 
هو القاضي محيي الدين بن زكي الدين. ومما قاله هذا الخطيب بعد 
مقدمات الخطبة: ٫أبها‏ الناس. ابشروا برضوان الله الذي. هو الغاية 
القصوى والدرجة العليا لما يسَرَه الله على أيديكم من استرداد هذه 
الضالة وردها إلى مقَرها من الإسلام بعد ابتذالها ف أيذئ المشركين 
قریاً من مائة عام» وتطهير هذا البيت اللي أذن الله أن يرفع وأن يذكر 
فيه اسمه» وإماطة الشرك عن طرفه بعد أن امتد عليها رواقه» واستعمر 
فیها رسمه» ورفع قواعده بالتوحید فإنه بنی علیه» وبالتقوی فإنه أسس 
على التقوى من خلفه ومن بين يديه. فهو موطن أبيكم إبراهيم ومعراج 
نبيكم محمد عليه السلام» وقبلتكم التي تصلون إليها في ابتداء الإسلام . 


وهو مقر الأنبياءء ومقصد الأولياء» ومقر الرسل» ومهبط الوحي› 
ومنزل تنزل الأمر والنهي . وهو في أرض المحشر وصعيد المنشر»ء وهو 
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في الأرض المقدسة التي ذکرها الل في كتابه المبين. وهو المسجد 
الذي وا فيه رسول الله د الله عليه وسلم - بالملائكة المقربين› 
وهو البلد الذي بعث الله إليه عبده ورسوله وکلمته التي ألقاها إلى مريم 
وروحه» عیسی الذي شرفه الله برسالته» وکرمه بنبوته ولم يزحزحه عن 
رتبة عبوديته. فقال الله تعالى «لن يستنكف المسيح أن نکن عبداً لله ) 
وقال «لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو س مریم : وهو اول 
القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين. لا تشد الرحال بعد 
المسجدين إلا إليه» ولا تعتقد الخناصر بعد الموطنين إل علیه. ولو لا 
نکم ممن اختاره الله من عباده» واصطفاه من سکان بلاده لما خصكم 
بهذه الفضيلة التي لا يجاريكم فيها مجار» ولا يباريكم في شرفها مبار. 
فطوبی لکم من a‏ ظهرت على أيديكم المعجزات النبويةء والوقعاث 
البدريةء والعزماتث الصديقية› والفتوح العمريةء ولوش العثمانية» 
والفتکات العلوية . 


جددتم للاسلام أيام القادسية» والوقعات اليرموكية › والمنازلات 
الخيبرية» والهجمات الخالدية. فجازاكم الله عن نبيكم أفضل الجزاء. 
وشکر لکم ما بذلتموه من مهجکم في مقارعة الأعداءء وتقبل منکم ما 
تقربتم به إليه من مهراق الدماءء وأثابكم الجنة فهي دار السعداء؛ 
فاقدزوا رحمکم الله - هذه النعمة حی قدرها. وقوموا لله تعالی بواجب 
شکرهاء فله النعمة علیکم بتخصيصکكم بهذه النعمةء وترشیحکم لهذه 
الخدمة» . إلى أخر ما جاء فى الخطبة (انظرها كاملة فى كتاب الروضتين 
ص 110 - 111 - من الجزء الثانى) . 


3 الداوية والاسبتارية 
اإعتمدت الامارات الصليبية بعد استقرارها - أكثر مااعتمدت-على 


فرق الفرسان الداوية والاسبتارية. وكانت هذه الفرق بمثابة جیش دائم 
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والثغور. وقد اكتسبوا شهرة واسعة“ في محاربتهم للمسلمين» ونالوا 
عطف واستحسان الشعوب النصرانية وملوكها؛ فوهبت لهم العطايا 
وخبست عليهم الأملاك والعقارات. وكان هؤلاء الفرسان يشبهون 
المرابطين من المسلمين» فيهبون أنفسهم للجهاد ومراقبة العدو بالحدود 
والثغور. وكان لهؤلاء الفرسان زي خاص وأنظمة خاصة تشتمل على 
كثير من مبادىء الفروسية السائدة في تلك العصور» وعلى كثير من 
مظاهر التقشف المسيحي . وقد كانت الفكرة الأصلية للانضمام إلى هذه 
الفرق هي التطوعلمحاربة المسلمين والدفاع عن المسيحيين والأماكن 
النصرانية المقدسة. 

أما الداوية أو فرسان المعبد (ءإ‌ذامط٥1‏ ءم1) فقد نشأت ونظَمَ 
قانونها منذ استقرار الصليبية الأولى . وقد صدر قانون أنظمتها ومبادئها سنة 
(512ه 1118م) زمن بودوين الثاني . وقد أسس هذه الفرقة جماعة“ من 
الفرسان الفرنسيين الذين قدموا إلى بيت المقدس في الحرب الصليبية 
الأولى . وأقاموا في عمارة تنسب إلى هیکل (ءام۲آ٤1)‏ سیدنا سليمان بن 
داود فنسبوا إليه. 

ونظراً لما أغدق على هذه ال من العطايا والهبات فإنها أثر 
راء فاحشان واتجه نشاطها من بعد إلى الناحية المالية الصرفة» فام 
أفرادها صيارفة لهم مصارف مالية لدى البابا وملوك أروبا. إلى أن صدر 
و من البابا «كليمانت الخامس iw «Clément V‏ ) 712ھ 1312م( 
حجر فيه 3 قانون هذه الفرقة من الفرسان» التي لم تبق لها صبغتها 
الأصلية وأصبحت لها خحطورة . 

أما «الاسبتارية »1es Hospitaliers‏ فيرجعچ اسيا ال اها قل 
الحرب الصليبية الأولى عندما طلب جماعة من تجار مدينة امالفي( 


(1) قد رایت کیف ان صلاح الدين الأيوبي بعد انتصار حطين لم یسمح باطلاق ھؤلاء 
الفرسان من الأسر ولم يتسامح مجهم كما تسماهح مع بقية الصليبيين . 

(2) عدتهم سبعة أو ماني بر.awl Hugues de Payens‏ „ 

(Amalfi) (3)‏ مرفاً إيطالي يقع بخليج «سالرن ع”ءاه8» وكانت أمالفى إذ ذاك تابعة لمملكة نابلى 
(Naples)‏ . 
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الايطالية من الخليفة الفاطمى - المستنصر معد - سنة (440ه 1048) أن 
يسمح لهم بإقامة دَيْر وبيمارستان (اعاام۳16) ببيت المقدس على أن يكون 
مأوى وملجاً للحجاج النصارى للإقامة والعلاج أثناء زيارتهم لبيت 
المقدس. لكن تطور أمر هذه الجماعة لما قدمت الصليبية الأولى إذ 
وهبهم «قودوفروا دوبویون der0 de 80u!‏ 6» هبات عدیدة؛ وکان 
رئيسهم إذ ذاك یدعی «جرار 66۲۵۳۵». فصدر قانون جدید في تنظيمهم . 
وأصبح يطلق عليهم فرسان «القديس يوحنا ١4ء[‏ - ۲"نة5». وكانت لهم 
مشاركة قوية في محاربة المسلمين والدفاع عن المصالح الصليبية . 
وعندما استرجع 0 الدين الأيوبي بيت المقدس تحول أفراد 
هذه الفرقة إلى مدينة عكا. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى جزيرة قبرص فجزيرة 
رودس التي استمروا فيها من سنة 710ه 1310م - إلى سنة 929ه_ 
2م» فلما استولى عليها السلطان العثماني سليمان القانوني خرجوا 
منها إلى جزيرة مالطة وصمدوا لمحاربة العثمانيين وهجوماتهم . وفي 
سنة (1213ه 1798) استولى بونابرت الفرنسي على جزيرة مالطة ف 
طريقه إلى مصر. وأخذ مر هولاء<القزسان بعد ذلك بضعفت شيا فشا 


حتی انقرضوا. 


يسنوت | 


i 


1 
1 


تر له الامارات اكيت ر ناحخه جدحالدبن الك 
ج جمتة اتر ي المتل ةا سس تين ا لاجو 
الحروب الصليبية - خربطة عدد (ئ)' 


اليب ثانا لابح واخامر 


ا ام ا 

۵ اشتبلاء الصلين على القططيية وإنشا اة 

3) الحرب الصليبية الخامسة. 

4) حصار دمياط واحتلالها 

5) محاولة الصليبيين الهجوم على القاهرة وخيبتهم وقعة 
المنصورة . 
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اتر الما راب 
الخلاف بين اللاتين والبيزنطيين 


کان اغلاق كما بين الكنيستين الشرقية والغربية ؛ فالمذهب 
الكاثوليكي كان يسود أروبا ا وعاصمته رومة» مركز البابا. 
والغدهت. الأرتودكس- كان يش أروتا الفرفة وغاصيةة الفطظية 
مركز كنيسة أيا صوفيا. 


وكنيسبة رومة تعتبر كنيسة القسطنطينية منشقة عنهاء مخالفة للكثير 
من مبادئها المسيحية. وزيادة على هذا الخلاف المذهبي فهناك خلاف 
جنسي » فالبيزنطيون يعتبرون نصارى الغرب رواسب للقبائل البربرية التي 
هاجمت الحضارة الرومانيةء والبيزنطيون هم الذين حافظوا على ذلك 
التراث قدر الامكان» وصدوا كل قوة تريد الانقضاض عليه وعلى العالم 
المسيحي › > سيما الزحوف الإسلامية . 


أما اللاتينيون فإنهم يزدرون البيزنطيين ويسخرون منهم» إذ كانوا 
رعایا للدولة الرومانية العظمى . وكان اليونانيون كما كانت بقية 
المشرق - تحت الحكم الروماني اللاتيني وسیادته . وکان يسودهم اعتقاد 
أنه لن يستطیع مقارعة المسلمين إلا دولة لاتينية » تحل محل البيزنطيين 
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على الوسقور , 

وهذا الاعتقاد كان هو المبدأً الذي انبنت عليه الخلافات السياسية 
بين أروبا الغربية والأمبراطورية البيزنطية» ونتجت عنه الحروب الكثيرة 
والمحاولات المتعددة للاستيلاء على أملاك الأمبراطورية البيزنطية. وقد 
سبقت الاشارة إلى بعض هذه الحروب والمحاولات فى الحديث عن 
الحرب الصليبية الأولى . ٠‏ 

وكنتيجة لهذا الشعور فإ الحرب الصليبية الرابعة سيتحوّل 
اتجاهها» لسبب غير منتظر» إلى القسطنطينية. ويقع احتلالها من طرف 
الصليبيين . 


الحرب الصليبية الرابعة 


کان الدافع لهذه الحرب الصليبية هو الدافع العام للحروب التي 
سبقتهاء دافع استرجاع بيت المقدس من أيدي المسلمين. وقد أثيرت 
هذه الحرب تحت إشراف البابا «اينوسان الثالث !]1 ۸۲ءء0«"!» وكان 
داعيتها «فولك دونویيى راان de‏ uesهسهاںه۴»‏ . واستجاب لدعوته کثیر 
من الاقطاعيين والأشراف بفرنساء منهم بودوين التاسع. وكان عزم 
الصليبيين أن يتجهوا إلى مصر باعتبارها صاحبة السيادة على بيت 
المقدس. واتفقوا على أن يكون الإبحار من البندقيةء يكترون سفنا 
تقلهم من هنالك إلى مصر. ووصل الصليبيون إلى البندقية» ولكنهم 
عجزوا عن دفع معلوم إيجار السفن البالغ مقداره - 85000 - مارك فضة. 


دوق البندقية يحول 


اتجاه الصليبيين 


لما احتار الصليبيون في جمع المال استغل دوق البندقية «هنري 


() آرویا في العصور الوسطى لفيشر ص 187. 
(2) كل ملك من ملوكهم يسمونه (دوك) بالكاف المشوبة بالجيم فيقال (دوك البندقية) صبح = 
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دندولو 0إا0ل«2a‏ نH,۲»‏ هذه الحيرة فعرض عليهم التوجه إلى مدينة 
زارا" (24) بولاية دالماسيا التابعة لمملكة المجر. ورغم احتجاج الايا 
على هذا الاتجاه المخالف للغرض الأصلى فإن الصليبيين انقادوا إلى 
دوق البندقية واستولوا على مدينة «زارا» بقيادة الدوق. ولفائدة البندقية 
عا 


وبينما الصليبيون ودوق البندقية نشاوى بهذا الانتصار إذأقبل 
عليهم (ألكسين الصغير ٤٣ں[‏ ا sذ×6ا۸»‏ ضدّ المتولي على عرش 
القسطنطينية ألكسيس الثالث. الذي عزل أباه واغتصب منه كرسي 
الامبراطورية. وبالغ ألكسيس الصغير في تعهداته ودفع التعويضات 
للصليبيين متى استطاعوا تحقیق رغبته في افتكاك منصب الامبراطورية من 


غاصه . 


وتحلَّبَ فم دوق البندقية لهذا الاستنجاد والتعهدات ؛ فأعمل جهده 
لتوجيه الصليبيين إلى القسطنطينية بعنوان إجابة الكسيس المطالب بعرش 
القسطنطينية . وأفلح الدوق في مهمته فأبحرت الحملة الصليبية واتجهت 
إلى عاصمة البيزنطيين. وفي 11 جويلية 1203م (599ه) شرعت في 
محاصرة القسطنطينية» وانتهى الحصار بانتصار الصليبيين وإرجاع العرش 
إلى مستحقه. ولكن خلافاً كيرا نشب بين الصليبيين والبيزنطيين بسبب 
التعويضات والتعهدات المالية أذّى إلى قيام الحرب وإعادة حصار 
القسطنطينية . وفي 12 افريل سنة 1204 م استسلمت المدينة وسقطت في 
أيدي الصليبيين والبنادقة ؛ فعاثوا فى المدينة ونهبوا ذخائرها ونفائسّهاء 
افا عل الها اتون رارع اة 


= الأعشى ج - 5 ص 48 - ومدينة البندقية (عءن«ء۷) مدينة ايطالية تقع بخلیج البندقية شمال 
بحر الادرياتيك. وكانت بالعصور الوسطى عاصمة لجمهورية البندقية التي كان لها دور 
كبير في نقل التجارة بين الشرق والغرب. وكانت لها مستعمرات بجزر الارخبيل والبحر 
الأسود. وقد قامت بدور عظيم زمن الحرب الصليبية . 

رى مدينة بيوغسلافيا على ساحل البحر الادرياتيك في مقاطعة دالماسيا. 
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2 السلطنة اللاتينية بالقسطنطينية 


لما TT‏ الصايييود على القسطنطينية انتخبوا «بودوين التاسع» 
امبراطوراً على القسطنطينية تحت اسم «بودوین الأول» اما منافسه 
«بونيفاس »Boniface de Montferr21‏ فقد تولى ملكية مقدونيا 
تساليا. وكان نصيب البنادقة من هذه الغنيمة کبیراً: اشتمل على أهم 
الجزر بالبحر الأيوني وشبه جزيرة المورة وجزائر بحر الأرخبيل 
ذلك. كما أصبح بطريق القسطنطينية من البنادقة. وهكذا كانت نتيجة 
الحرب الصليبية الرابعة عندما تحوّل اتجاهها عن مقصدها الأصلى : مما 
يزيد تأكيداً أن الروح الدينية لم تكن المسيطر الرئيسي غ ال 
واستمرت هذه الأمبراطورية اللاتينية (الفرنسية) مستولية على القسطنطينية 
إلى أن تمكن الاغريق من إرجاع عاصمتهم والتغلب على الصليبيين 
(سنة 1261م - 660ه) بقيادة ميخائيل امبراطور نيقية" . 


3 الحرب الصليبية الخامسة 


الدعوة للحرب الصليبية 
والاتحاه إلى الشام 


في سنة 612ه 1216م دعا البابا «هونوريوس الثالٿ «Honorius II1‏ 
إلى حرب صليبية خامسة؛ فاستجاب لدعوته ملك المجر «أندري الثاني 
»And6 1‏ ودوق النمسا «ليوبولد السادس ۷1 014م160». وكان الغرض منها ‏ 
إنقاذ بيت المقدس واستخلاصها من أيدي المسلمين. 


وكان سلطان الدولة الأيوبية إذ ذاك هو الملك العادل (ابو بكر بن 
ايوب) الذي ما إن سمع بنزول الصليبيين بعكا (613ه سبتمبر 1217م) 


. (Michel Paléologue) (1) 
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حتی سار من مصر إلى الشام لملاقاة الصلبيين: ونهب الصليبيون البلاد 
الشامية من بیسان إلى بانياس›» وكذلك صیدا والشقيف . وکان الملك 
العادل يتحاشى مجابهة الصليبيين ي لوجه لقَلَة جيشه حينذاك. ثم 
قصد الصليبيون قلعة الطور )0 وحاصروها )17 ا ولکنها امتنعت 
عنهم » فعادوا أدراجهم إلى عکا. 

وإذلم تأت الحرب في البلاد الشامية بفائدة تذكر قرر ملك المجر 
الرجوع إلى بلاده؛ أما ملك بيت المقدس” (مملكة عكا) فقد قرر مع 
بقية الصليبيين التوجه إلى البلاد المصرية واحتلالها باعتبارها المستولية 
على بيت المقدس. وكانت خطة الصليبيين مبنية على مهاجمة مدينة 
دمياط الواقعة على الفرع الشرقي لدلتا النيل: على معنى أنهم يحتلونها 
ثم يسايرون فرع النيل إلى القاهرة. 


بدء حصار دمیاط 


في شهري صفر وماي سنة (615ه 1218م) نزلت القوات الصليبية 
أمام دمياط وناصبوها الحصار. وكانت مدينة دمياط حصينة منيعة. ولهذا 
استمر حصارها مدة طويلة. وحدث أن مات الملك العادل (615ه 
8م) أثناء الحصار» فدخل الاضطراب على الجيوش الإسلامية. 


واستغل الصليبيون هذه الفوضى› e‏ جهودهُم في التضييق 
على دمیاط› E‏ على تحصیناتهاٍ حتی استولوا علیها (شعبان 616 
نوفمېر 1219) . ستجم الصليبيون مدة ثم قرروا متابعة زحفهم والتوجه 
إلى القاهرة. الملك الكامل ابن الملك العادل أن يرجع الأمور 
إلى معتادها فاستقام له الأمر بمصر وأمسك بزمام السلطة وبعث إلى 


(1) قلعة منيعة على جبل قريب من عكا. بناها الملك العادل (عن ابن الاثير) . 
(2) كان ملك بیت المقدس هو (٤٣٥eBreفمa[)‏ بعد ان تزوج بوارثة مملكة عكا (مارية) . 


إخحوته - أمراء الشام - مستنجداً بهم ضصد الصليبيين . واستعد لملاقاة 
الصليبيين في المكان الذي يسمى «المنصورة» . 


استعد الملك الكامل لملاقاة الصليبيين قرب المنصررة وصمد لھم 
هناك . واستمرٌ القتال محتدماً بين الطرفين . وخشى الملك الكامل تفوق 
الصليبيين واحتلالهم القاهرة فأجرى معهم مخابرات في الصلح. وعرض 
عليهم تسلیم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وجبلة واللاذقية في مقابل 
تسلیمهم دمیاط والخروج من مصر. ولكنْ الصليبيين لم يرضوا بهذا بل 
طلبوا - زيادة على ذلك - بتسليم حصن الكرّك وثلاثمائة ألف دينار 
تعويضاً عن تخريب بيت المقدس . وهكذا أضاع القادة کک فرصة 
لا تعض . وأغراهم عنادهم بمهاجمة القاهرة. وصادف أن كان الوقت 
زمنّ فيضان النيل ؛ فقطع المصريون الجسور واندفعت المياه في الأرض 
المنخفضة التي كان فيها الصليبيون» فغمرتهم المياه» وحصرتهم من کل 
جانب» زاوا في الماء والوحل. وانتصبت قوات إسلامية في المنفذ 
الوحيد الذي يمكن للصليبيين احرج منه فأسقط في أيديهم». ورکنوا 
إلى الاستسلام والخروج من مصر والانسحاب عن دمياط بدون مقابل 
(رجب 618ھ ۔ اوت 1221 ۔) 


جهل الصليبيين لطريق الغزو 


هكذا انتهت الحرب الصليبية الخامسة بمثل هذه الخيبة المرّة. 
وقد ارتکب الصليبيون هفوتین کبیرتین کانتا السب فى هذه الخيبة : 
1) تفويت الصليبيين فرصة المصالحة التي عرضها الملك الكامل 
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خن غدوا ت لوم وتعنيف من رؤساء الممالك الأروبية» ا 
EY‏ 

2) سلوك الطریق الذي اتبعه الصليبيون لغزو مصر والقاهرة. وهو 
یعاکس الطريق الطبيعي للاستیلاء على البلاد المصرية› طریق الصحراء 
وشمالي سيناء (وهو الطريق الذي کان پسلکه المهاجرون والفاتحون 
والتجار والحجاج والسائحون منڏ أقدم العصور. وهو طریق إبراهيم 
عندما سار إلى بلاد العرب بابنه إسماعيل» وطريق يوسف عندما سار من 
الشام زمن الفراعنة» وطريق قمبيز ملك فارس حين سار لغزو مصرء 
والاسكندر المقدونى الذي مد فتوخه إلى الهند)“ كما هو نفس الطريق 
الذي سلكه القائد عمروبن العاص لفتح مصر» وسلکه اموري زمن 
النراع على مصر بینه وبين نور الدين محموده وأمکنه الوصول إلى 
القاهرة ومحاصرتها. 

وهكذا كان جهل الصليبيين بالطريق الطبيعي للاستيلاء علي مصر 
من آهم الأسباب التي أذت إلى انهزامهم . ومن الغريب أيضا أن حربا 
فو ای ن ی ع ما و ا 
كذلك . * 


(1) تاريخ الاسلام السياسي - حسن ابراهيم حسن ج 1 - ص 183. 


انفضا اشاس 
1) عیسی وموسی 


لما أحدق الخطر بالصليبيين في مصر واضطروا إلى المغاوضة في 
الاتسات الجا عن دة اط خا فة اللي إلى الك 
الكامل ليوقعوا على صلح الجلاء والانسحاب . واستقبلهم الملك الكامل 
في أبهة وعظمة؛ ويصف هذا المشهد ابن كثير بقوله : 

«فجاء مقدموهم إليه» وعنده أخواه المعظم عيسى وموسى الأشرف» 
وکانا قائمین بین يدیه» وکان يوماً شهدا فوقع الصلح على ارادة 
الكامل - بیض الله وجهه - وملوك الفرنج والعساكر كلها واقفة بين يذيه. 
سماطاً عظيماً فاجتمع عليه المؤمن والكافر والبر والفاجر. وقام 


جح الحلي“ فأنشد: 
فإِل السعد راح لدا وقد أنجز الرحان بالنصر موعدا 
حبانا إله الخلق فتحاً بدا لنا مبينا وإنعاماً وعرا مؤْبُدًا , 
يلل وجه الدهر بعد قطوبه وأصبح وجه الشرك بالظلم أسودا 
ولا طغى البحر الخضم باهله الطغا ة واضحى بالمراكب مزبدا 
أقام هذا الدين من ل ع .مقا ا مل اا را 
فلم ينح إلا كل شلو مدل وئ هم أو من تراه مقیدا 


(1) ابو الوفاء شرف الدين راجح بن إسماعيل الاسدي ا لحلي مدح ملوك مصر والشام» مات 


ستة 627 ه. 
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ونادى لسان الكون في الأرض رافعاً عقيرتَة فى الخافقين ومنشدا 
وق ِء ۶ 
اعباد عیسی : إن عیسی وحرزبه وموسی حهمیعا بحدمون حمدا 


من البداية والنهاية لإبن كثر ج13- ص 95 
النجوم الزاهرة ج6 ص 242 


2( هدم سور بیت المقدس 


كان الملك المعظم» عيسى بن الملك العادل» سلطاناً على الشام 
وبيت المقدس. ولما سمع بأن الصليبيين سيتوجهون إلى بيت المقدس 
أموالهم وأهاليهم» حتی مات خلق کثیر من الجوع والعطش . ونهہیت 
الأموال التي کانت لھم بالقدس» وارتفع الئمن»› وغلت الأسعار» وذم 
الناس الملك المعظم على فعله هذاء إذ كان داعياً إ إلى بعث الفزع 
والروع في القلوب . وکان عمل ل یتناسب م جعل بیت المقدس وأهله 
تحت حمایته ورعايته . وقد أتاهم الخوف س حیث یرجون السلامة 
والأمن . وساءَ الخرابُ أحد الشعراء فأنشد قائ : 
مررت على القدس الشريف مسلا على ما تبقى من ربوع كأنجم 
ففاضت دموع العين مني صبابة على ما مضى من عصرنا المتقدم 
وقد رام علج أن يعفي رسومه وشمر عن كفي لئيم مذمم 


ق ا ك ها لخر او لا اود 
فلو کان يفدي بالنفوس فديته بفسي . وهذا الظن في كل مسلم 


(عن النجوم الزاهرة ج6 ص 245) 


الصلی تار كت ار واتار 


الحر ت اة الاد 

2 استيلاء فريدريك الثاني على بيت المقدس صلحاً ثم 
استردادها من طرف الملك الصالح أيوب. 

3 الحرب الصليبية السابعة. 

4) استيلاء الصليبيين على دمياط . 

5) انهزام الصليبيين وأسر الملك لويز التاسع . 
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1( الحرب الصليبية السادسة 


كان الامبراطور الالماني - فريدريك الثاني - أعظم ملوك أروبا إذ 
ذاك؛ فقد كان تاجه يشملل المانيا وايطاليا الشمالية وصقلية. وضمٌ إليه 
أيضا تاج مملكة بيت المقدس لما تزوج بابنة جان دوبريان» وارثة مملكة 
e:‏ المقدس. ولقد سعى البابا هونوريوس الثالث في هذا الزواج حتى 
فل قوة فريدريك الثاني للقيام خرب صليبية جديدة» وإنقاذ بيت 
المقدس . وقد حَصل البابا على وعد منه للقيام بهذه الصليبية : إذ لما 
ذهب ملك بيت المقدس سنة 619ه )1222م( إلى إيطالياء مستنجداً 
بالبابا بعد هزيمته في مصر» وقعٌ الاتفاق مع فريدريك الثاني حتی يقوم 
بحرب صليبية ويستر جح بيت المقدس . 


الإسلامية 


كان فريدريك الثاني امبراطوراً على صقلية التي ما زالت 0 
السو وکا ا للمسلمين والثقافة الإسلامية» متخذاً كثيراً من 
العوائد الإسلاميةء معتمداً على المسلمين في كثير من الأمور. ل 
2 واسع على الثقافة الإسلامية شدید الاغجات" بھا. وکانت سیرته 

لا يرضی عنها ال وعلى رأسهم الباباء فأشاعوا عنه أنه 
واعتنق الديانة الإسلامية. 
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وكانت له صلات بملوك الإسلام» خصوصاً الملك الكاملء 
سلطان مصر؛ فقد كانت المراسلات والوفود تتبادل بينه وبين فريدريك 
الثاني . وزاد من غضب البابا والمسيحيين على فريدريك الثاني أنه تباطاً 

فی التوجه إلى المشرق واستخلاص بيت المقدس. حتی إذا توان 
الاب «قريقوار التاسع «Grégoire IX‏ لم یحتمل هذا التلاعب والتباطؤ 
من الأمبراطور الألمانيء فأعلن چ ولعنه» وحرّم الذهاب معه إلى 
الأماكن المقدسةء مما جعل المسيحيين يخجمون عن مشارکته في حربه 
الصليبية . ولم يصاحبه إل مات قليلة من الفرسان لما توجه إلى البلاد 
الشامية فيما بعد. 


الخلافات في العائلة الأيوبية 


كانت السلطنة العظمى التي شادها الدين الأيوبي مسرحاً 
للخلافات واللاضطرابات بعد موته . ولکن أخاه (الملك العادل) استطاع 
أن يتغلب على الموقف . وأن يمسك بزمام السلطنة ويصبح سيّداً قوياً. 
إلا أنه لما مات الملك العادل ‏ مدة حصار دمياط سنة 615ه- عادت 
الخلافات بين أبنائه الثلاثة :1 ) الملك الكامل صاحب مصر -2) والملك 
المعظم صاحب دمشق وبيت المقدس -3) والملك الأشرف صاحب 
الجزيرة وخلاط . وساءت العلاقة بينهم» خصوصاً بين الملك الكامل 
والملك المعظم. ٠‏ 

وتحالف الملك المعظم ضد أخويه (الكامل والأشرف) جلال 
الدين ابن خوارزمشاه» طريد جنكيزخان زعيم التتر؛ فقد تفاقم أمر التتر 
فى هذا الوقت وأخذوا يزحفون على المشرق الإسلامي» فتغلبوا على 
الدولة الخوارزمية ووصلوا إلى شرقي العراق. وخاف الملك الكامل 
(1) عقوبة اللعن والحرمان كانت من أقوى الوسائل التي اتخذتها البابوية في العصور الوسطى 


للانتقام من كل مخالف لها او منتقض عليها. وكانت مظهرا من مظاهر السلطة الدينية 
الواسعة التي كانت للبابوية على الشعوب المسيحية اذ ذاك. 
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(سلطان مصر) من هذا التحالف الذي أمضاه أخوه المعظم مع جلال 


الدين بن خوارزمشاه الذي ١‏ تقل قساوة جیوشه ونهبهم وتخريباتهم عن 
أعمال التتر القاسية . 


ونتيجة لهذا الخوف من تحالف الملك المعظم والخوارزميين بعث 
الملك الكامل ! إلى الأمبراطور فريدريك الثاني يستقدمه إلى عکا لیشغل أخاه 
المعظم عما هو فيه . ووعده بیت المقدس” وکان رسوله الموفد لهذا 
الغرض فخر الدين ابن الشيخ. 

وحدث أن مات الملك المعظم قبل مجيء ء فريدريك الثاني » لأنه مات 
فتی القعدة 624ه (نوفمیر فانتهى بذلك 8 منافس 


2) استيلاء فريدريك الثاني على بيت المقدس صلحا 


نزل الأمبراطور فريدريك الثاني بعكا سنة 625ه (سبتمبر 1228م). 
وكان الملك الكامل آنذاك بالبلاد الشامية؛ فقد توجه إليها من مصر 
ليستولي على مملكة أخيه المعظم» التي أصبحت لابنه داود» الملك 
الناصر بن المعظم . . ورغم قلة العدد الذي كان مع الأمبراطور فریدريك 
فإن مخابرات في الصلح جرت بين الأمبراطور والملك الكامل انتهت 
إلى اتفاق بينهما على القواعد الآتية : 

- تسليم بيت المقدس إلى الصايببين على شرط أن يبقى سور 
ت ُ مخرباً ولا یعاد تجدیده وبناژه» وأن یحتفظ ال 
بالمسجد الأقصى وقبة الصخرة (جامع عمر). ويكون الحكم في 
الرساتيق إلى والي المسلمين” . 

ب-يكون على ملك الصليبيين القرى الممتدة على الطريق من بيت 
المقدس إلى مملكة عكا الصليبية . 


رى الرساتیق (مفرده رستاق) القرى والكور. 
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ج - يتعهد فريدريك الثاني بمساعدة الملك الكامل ضد خصومه 
سواء كانوا مسيحيين أو مسلمين» كما يتعهد الامبراطور بالحيلولة دون 
الامدادات الصليبية إلى الأمراء الصليبيين بالشام مدة عشر سنوات 
ونصف . وكان الاتفاق في ربيع وفي فيفري سنة 626ھ 1229م . 


ماهية هذا الصلح 


كان الملك الكامل مدفوعاً إلى هذه المصالحة نظراً إلى الخلاف 
الذي نشب في العائلة الأيوبية» نظا لہا يعلمه في الأمبراطور 
فريدريك من اللين وقلة التعصب» وما له من تسامح وتفهم . 


وهذا الصلح يجعلر ت المقدن موه مر جن ال 
والمسلمين› احتفظ فيه كل منهم بأماكنه المقدسة. ا هذا ا لم 
يكن مرضيا عنة لا من المسلمين ولا هن الصليبيين: وقد استغل أعداء 
الملك الكامل هذا الصلح للتشهير به». فعقدت المجالس العامة في 
دمشق» وبكى الناس لهذا الحادث»ء واستغلّه أعداؤه EE‏ 
الصليبيون فكان من أشد الأمور عليهم تعهد فريدريك بمساعدة الملك 
الكامل» ومنع الامدادات الجديدة إلى الامارات الصليبية. 


وبعد الصلح بقليل توجّه فريدريك الثاني إلى زيارة 
بيت المقدس» واقتبله فيها شمس الدين» القاضي بنابلس نيابةً عن 
الك الكاملء ثم أقلع إلى أروبا. أما الك الكامل فانه 
انصرف بعد ذلك إلى توحيد مملكة بني أيوب تحت رايته فتمٌ له 
ذلك. ولکن ما إن مات سنة 635 ه (1237م) حتى عاد البيت الأيوبي 
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استرداد الملك الصالح یوب 


تولى. الملك الصالح ايوب ابن الملك الكامل سنة 637ه 
(1239م) . وان خسن الد غير انحر عظماء سلاطين بني أيوب. 
وكانت له عداوة مع بقية امراء بني أيوب» خصوصا عمه الملك الصالح 
اسماعيل» الذي استولى على دمشقء وتحالف مع الصليبيين» وتنازل 
لهم عن بعض البقاع» منها طبرية . 


وکانت قد نزلت قوات صليبية جديدة قادمة من فرنسا"'“ من أشهر رجالا 
«طيبو الراب کونت شمبانیا 1۷ »hibaut‏ و«کونت بروطانیا بییر موکلر ۴۵۲۲e‏ 
pli «Mauclère‏ يكن من اللك الصالح أيوب (صاحب مصر) إلا الاستعانة 
بالقبائل الخوارزمية . وجرت بينه وبين عمه الصالح إسماعيل والصليبيين معارك 
شديدة انتصر فيها الملك الصالح يوب عليهم جيعاً سنة 642ھ (1244م) 
واسترجع بيت المقدس إلى حظيرة السيادة الإسلامية ؛ فاستبشر المسلمون ذا 
الانتصار» وفزعت أوروبا منه ما كان داعياً إلى إثارة حرب صليبية أخرى. 


3( الحرب الصليبية السابعة 


لويز التاسع ملك فرنسا يقود الحملة 


كان لاسترجاع المسلمين بيت المقدس رذ فعل في أروبا 


(1) کان فی هذه الحملة كثير من الشعراء انظر عنها ص 345 (R. Grousset: L’épopée des‏ 
Croisades)‏ 
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المسيحية تجلى في الحرب الصليبية التي قام بها ملك فرنسا( لویز 
التاسع) فقد تجهز لحرب صليبية تجهیزاً عظيما» واصطحب معه الكثير 
من الأمراء والاشراف بفرنسا. وکان معه إخوته الثلائة ٠:‏ 

(Robert d’ Artois) |gترl رور‎ (1 

(Alphonse de Poitiers) 4ييتlوب الفونس دو‎ (2 

(Charles d” Anjou) شارل انج„‎ (3 

ک) کان مغه المؤرخ الفرنسي هذه الحملة (جوفروا دو سرجين) رها fهء6)‏ 
de Sergines)‏ „ 

وأرسلت أساطيل لویز التاسع بجزيرة قبرص في سبتمبر 248م 
(646م) لكنه بقي هنالك نحو ثمانية أشهر اتصل فيها بالامارات الصليبية 
فى البلاد الشامية. وبإشارة من قيادة الفرسان الداوية قرر لويز التاسع 
الهجوم على البلاد المصرية وغزوها؛ لأنها ذات السيادة على الأماكن 
المقدسة» وأن سلاطيتها هم الذين استرجعوا بيت المقدس المرَةَ الأولى 
والثانية . 


الاستيلاء على دمیاط 


وفي شهر ماي سنة 1249م (647ه) أقلعت الحملة الصليبية من 
قبرص في اتجاهها إلى دمياط. ولك عاصفة بحرية فرّقت سفن 
الأسطول» وجعلتها تصل إلى سواحل مصر في فترات متعاقبة. وقد 
كانت مراكب لويز التاسع أولى السفن التي وصلت إلى دمياط (صفر 


= الأيوبي ويثبتون الابيات المشهورة: 


ااخة لاقف توا أن. تتح اه له قاض 
فناصر طهره أولا وناصر طهره آخرا 


إشارة إلى الملك الناصر صلاح الدين والملك الناصر داود. 
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7ھ __ جوان 1249م) وفوجیء سکان دمیاط تايا بهذا النزول 
الصليبي» فاضطربت أحوالهم ودخلهم الرعب» فأخلوا المدينة وفروا 
تاركين بها الكثير من السلاح والمتاع. وامتلك الصليبيون مدينة دمياط 
بدون مقاومة ولا عناءء حتى أن الملك الصالح اغتاظ لهذا الهروب› 
قاق الك من اة المي بال : 

ولم يتجه الصليبيون إلى القاهرة بعد احتلال دمياط مباشرة؛ فقد 
بقي لویز التاسع نحو الستة أشهر ينتظر بقية السفن الصليبية ليزداد ف 
وقد مكن هذا التأخير المصريين من الاستعدادء وجمع الجيوش لملاقاة 
الصليبيين. وبادر الملك الصالح بالتوجه إلى لى المنصورة بَعَيْدَ احتلال 
دمياط من طرف الصلیبیين حتى ناشع لملاقاتهم وصدّهم عن احتلال 
القاهرة. 


موت الملك الصالح 
ومعارك المنصورة 


فى الوقت الذي زحف فيه الصليبيون متجهين إلى القاهرة كان 
الملك e‏ أيوب على فراش الموت؛ فبعدَ تسعة أيام من الزحف 
الصليبي توفي الملك الصا (شعبان 7ھ 9م) في هذا 
الوقت الحرج ا العصيب. ولكن جاريته «شجرة الدر» أنقذت الموقف. إذ 
أخفت موته ر عن بعض خاصة القوادء وأحذت تدبر معهم الأمرء› 
وتصدر الأوامر باسم الملك الصالح› ریثما يصل أبنه وولي عهده» 
الملك المعظم تورانشاء. واستطاعت بذلك حفظ المعسكر الإسلامي 
من الاضطراب والفوضى 


(1) كانت حامية دمياط من بني كنانة. وكان مقدمهم الامير فخر الدين. وقد بلغ عدد من شنق 
من آعيانهم خمسين شخصاً تاريخ ابن الوردي ج 2 ص 180 - والبداية والنهاية ج 13 ص 
7 

ره) كان اذ ذاك متوليا حصن كيفا بالجزيرة الفراتية . 
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كثيرة» ا فرقة من ا a‏ الى شوارع المنصورة»› 
لکنها قتلت عن آخرها. 

وكان للمماليك” البحرية المقام الأول في الحرب والقتال؛ خصوصاً 
المملوك بیہرس البندقداري . واستمرت المعارك مع الصليبيين بقيادة 
المماليك إلى أن قدم تورانشاه إلى المنصورة في ڏي القعدة فأخذ 
بزمام الأمرء وتولی قيادة الحرب وتسییر دفتها. 


انهزام الصليبيين وأسر لويز التاسع 


کان مرکز الصلیبیین في غاية الحرج› إِذ کانوا محصورين في 
المثلث الواقع بين فرع النيل وبحيرة المنزلة والبحر الصغير (النهر 
الصغير). ولهذا كانت ال خحطط الملك تورانشاه أن يحول دون 
الصليبيين والمدد الذي يأتيهم من دمياط؛ فنقل سفنا مفككة على ظهور 
الابل وأنزلها بفرع النيل بين دمياط والعساكر الصليبية. وبذلك سد عن 
الصليبيين منفذهم الوحيد. وجرت بين الأسطول المصري والأسطول 
الصليبي معارك كبيرة انتهت بظفر الأسطول المصري وافتكاك لاثين 
سفينة صليبية. واشت الضغط على الصليبيين» فقلّ زاهم وانقطع 
مدَذهم؛ فتفشت فيهم الأمراض ونالھپالجو ع وأباد منهم المسلمون 
نحو الثلاثين ألفاً . وضاقت الأرض على الصليبيين ا یخابرون في 
المصالحة على أن يتخلوا عن دمياط مقابل استرجاعهم لبيت المقدس . 
ولكنٌ تورانشاه أبى هذا. وأيقن الصليبيون فضا القوات الإسلامية 
(1) كانت هذه الفرقة بقيادة روباردارتوا خي لويز التاسع . وقد قتل دارتوا مع فرقته باحد 

شوارع المنصورة. 

رى انظر عن المماليك ملحقات الفصل . 
رې ابن الوردي ج 2 ص 182. 


واحهۀ دار ان لقمان بالمنصورة التي سجن فیها لوير التاسع 
(إدارة إلآثار المصريق) 
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فدخلهم الاضطراب وعمدوا إلى إحراق أخحشابهم وخيامهم» وتشتت 
جموعهم فذهب معظم الجيش تجاه دمياط . أما لويز التاسع فإنه التجأ 
الى «تل منية عبد الله» قرب المنصورة. ولما احثؤشته القوات الإسلامية 

وأيقن بالهلاك طلب الأمان فامّنه الطواشي”“ محسن الصالحي . وكان مع 
لویز التاسع نحو خمسة ا جندي . م اقتيد لويز التاسع إلى مدينة 
المنصورة حيث اعتقل في دار ١‏ م إبراهيم بن لقمان» ووکل به 
الطواشي صبيح المعظمي في (المحرم 648ه 1250م) . 


نهاية الصليبية السابعة 


لما اتجهت بقية الصلييين إلى دمياط سارت إليهم القوات 
الع و بهم ا 0 ا 8 بذلك ا 


مقدارها )000 0 من العملة الفرنسية إذ u‏ د 4 باط بلا قید ولا 
= شر ط2 . 


وفي الثامن من شهر ماي 0م (648ه) أقلع لويز التاسع مع 
فلول جیشه من دمياط» متجها إلى مملكة عكا الصليبية حيث بقي هنالك 
أربع سنوات قضاها في تنظيم الامارات الصليبية الباقية. و محالفة 
م سنان شيخ الجبل» زعيم الاسماعيلية بالشام . کما تقب من التتر 
الذين كان خطرهم على العالم الإسلامي یزداد نوما بعد يوم . . وفي شهر 
4م (652ه) جاءت أخبار فرنسا معلمة لويز التاسع u‏ 
آمه» فارتحل عن الشام قاصداً بلاده. 


(1) الطواشي i e‏ 0 مول ٤‏ 2 في 2 ا چ العروس للزبيدي - وعن 
o‏ له عدو 7 لتم شير الحماة الصليية السابعة. 
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مقتل تورانشاه وانتهاء 
الدولة الأيوبية 


قبل ارتحال لويز التاسع عن مصر فتل الملك المعظم تورانشاهء إذ 
در المماليك البحرية مؤامرة ضده؛ لأنه أراد الاستغناء ء عنهم بالمماليك 
الذين جلبهم معه من الجزيرة الفراتية. وقد تواطأات مع المماليك الملكة 
«شجرة الدر» لأن تورانشاه كان يضايقها ويلح عليها في إعطائه مال أبيه . 
وقد توعدها إن لم تقر له بذلك. ونجحت المؤامرة وقتل تورانشاه على 
بشع صورة (آخر المحرم 8ه ماي 1250م). وبمقتل تورانشاه انتهت 
الدولة الأيوبيةء وحلت محلها دولة المماليك. التى استمرت مستولية 
على مصر إلى سنة 923ه 1517م . ۰ 
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اتات افصلا ابع 
1 المماليك 


المماليك من جهة اللخة جمع مملوك» وهو العبد الذي لا يملك 
حریته » بل کان ملکا لغیره . وتطلق دولة المماليك أو ساطنة المماليك 
على المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح نجم الدين أيوب ليكونوا 
لدا وا لأنه لم يکن مخوبا عن E‏ جيش الدولة الأيوبية 
وعمادها. وفي ذلك يقول العلامة ابن خلدون: وأراد (الملك الصالح) 
الاكثار من العصابة لحماية الدولةء وإقامة رسوم الملكء وأن ذلك 
يحصل المماليك والاكثار منهم کما کانوا آخراً في الدولة العباسية 
ببغداد. وأخذ التجار في جلبهم إليه فاشترى منهم أعداداً. وأقام لتربيتهم 
أساتيذ E‏ لحرفة الجندية من الثقافة والرمي» بعد > تعلميهم الآداب 
الدينية والخلقية» إلى أن اجتمع منهم عدد جم يناهز الألف” . 


وهؤلاء المماليك الذين اشتراهم الملك الصالح أيوب يرجعون إلى 
الأسود. وقد بنی لھم قلعة بجزيرة الروضة بالنيل› ولذلك يقال لھم 
المماليك البحرية أو التركية. وظهر منهم نبغاء القواد إذ كان لهم ولوع 
بالحرب والفروسية . وما زال أمرهم یعلو حتی دبروا مؤامرة ضد السلطان 
«تورانشاه» وقتلوه واستبدوا بالأمر آخر سنة 648ه. واستمروا سلاطين 
على مصر والشام إلى سنة 784ه. وكان من أشهر سلاطين المماليك 


)1( التعريف لابن خحلدون» نشر وتحقیی محمد الطنجي ص 316 . ٠‏ 
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البحرية المظفر قطزء والظاهر بيبرس» وقلاوون الصالحي › وابنه الاشرف 

ثم استبد المماليك الشراكسة» وهم الذين اشتراهم السلطان 
قلاوون الصالحي (اقتداءً بسيده الصالح أيوب) ووضعهم في القلعة (قلعة 
صلاح الدين) ولذلك سموا بالبرجية ا لهم عن المماليك البحرية. 
واستمروا على حكم مصر والشام إلى سنة 923ه. وكان من أشهر 
المماليك البرجية الظاهر برقوق» والسلطان الأشرف قانصوه الغوري . 
وكان آخرهم السلطان الغوري وطومان باي» وهما اللذان انتصر عليهما 
السلطان العثماني سليم الأول (922- 923ه) وكانت دولة المماليك من 
آشهر الدول الإسلامية بمصر. وقد اعتنى سلاطينها باقامة المدارس 
والمساجد. وأصبحت مصر في عهدهم ملجاً العلماء والمهاجرين من 
المشرق الإسلامي بعد سقوط بغداد وهجومات المغول. وهم الذين 
صدوا الزحف المغولي عن بقية العالم الإسلامي» وجدَذوا الخلافة 
العباسية في القاهرة بعد انقراضها من بغداد. واستمرت هنالك إلى أن 
انقرضت سلطنة المماليك فزالت بزوالهم. 


2) دار ابن لقمان على حالها 


ن أطلق سراح سان لويز شاع في مصر أنه يريد العودة إلى 
دمیاط فقال جمال الدين ہن مطروح مهدد ا" : 
فل للفرنسيس إذا جه مقال صدق من قؤول فصيح: 
آجرك الله على ما جرى من قتل عبّاد يسوع المسيح 
فساقك الحَيْن إلى أدهم ضاق به عن ناظريك الفسيح 
(1)الامير الصاحب حال الدين بجی بن عیسی ابن مطروح توق سنة 649 أو سسثة 0 عن 


النجوم الزاهرة (ج7 ص 24 و ص 27) أصله من صعيد مصر وانتقل الى القاهرة واتصل 
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وکل أصحابك أودعتهم 
خمسون ألفاً لا تری منهم 
ان کان «بابا کم» بذا راضیا 
وقل لهم ان أضمروا عودة 
«دار ابن لقمان على حالها 


الحروب الصليبية 


بحسن تدبيرك بطن الضريح 
٤£‏ 

إلا قتيلا أو أسيرا جريح 

E م‎ 

فرب عش قد اتی من نصیح 
٤‏ 

لأخحذ ٿأرِ او لعقد صحیح 

والقيد باق والطواشي صبيح» 


«النجوم الزاهرة ج 6 _ ص 370 » 


الحروب الصليية - خربطة عدد 0 


یاک 
75 صر نبا گر 
٠ |۰‏ یں یں ا 
e‏ ۵ ۰ + +ټ ۰ 
یں ت %* سے ھچ 
الصلد ت اللاممتہ 
e » ۰‏ 


1) نهاية الصليبيين بالمشرق الإسلامي 
2) الحملة الصليبية الثامنة بتونس 
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1) نهاية الصليبيين بالمشرق الإسلامي 


الصليبيين ويفتك منهم المدن خضرت (قيسارية کک صفد - افا 
الشقيف - أنطاكية - حصن الأكراد"“ - حصن عكار - وغير ذلك) عنوة أو 
مصالخة وما إن توفي الظاهر بيبرس (676ه 27م( حتی انحصرت 
الامارات الصليبية في منطقة ساحلية صغيرة لا تعدو عکا وطرابلس . 

ورغم خطر التتر الذي ساد العراق وفارس» ورغم التعاون المعقود 
بين التتر والصلیبیین ؛ فإن الظاهر بیبرس »› بما له من دهاء وحسن تدبير» 
استطاع أن يعقد عحالفة م الامبراطورية البيزنطية› وتعاونا م نتر 
القفجافق› الذين اعتنقوا الاسلام م زعيمهم بركة خان. وخابت بذلك 
الآمال التي كان يعلّقها الصليبيون على غزو التتر للعالم الإسلامي» فقد 
أصبحت منهم قوة مسلمة تتعاون مع سلاطين مصر ضد المغول الذين لم 
يسلموا بعد. 


قلاوون الصالحي 
والأشرف خليل 


ولما آلت سلطنة المماليك بمصر إلى سيف الدين قلاوون 
(678ه- 1279م) بادر بعقد هدنة مع بقايا الصليبيين . ودفعه إلى ذلك 
عزم ار على مهاجمة المماليك» س بعض أمراء الشام عنه. 
واستعدٌ السلطان قلاوون لملاقاة التتر ا تقدموا إلى البلاد الشاميةء 
وجرت بينه وبینهم معركة عظيمة قرب مدينه حمص (رجب 
0ه 1282م) انتصر فيها قلاوون على التتر انتصاراً باهرا وطاردهم 
إلى أعالي الفرات . ٹم وقع الصلح لحقن الدماء بين السلطان قلاوون 
وملك التتر. وما إن أمن السلطان قلاوون جانبً التتر حتى التفت إلى 


) حصن الاكراد من اشهر حصون الصّليبيين: وقد لعب دوراً هاماً فى الحروب الصليبية . 


رد كان ملك التتر أحمد بن ابغابن هولاكو. وقد أسلم تتر فارس والعراق كما أسلم من قبلهم 
تتر القفجاق . 
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الصليبيين» فاستولى على المرقب (684ه-1285م) وفي سنة 
8ه 1289م استولى على مدينة طرابلس بعد أن ضيّقق عليها 
الحصار. وأمر قلاوون بهدمها وبناء مدينة جديدة على بعد ميلين منهاء 
حاملة لاسم المدينة الأول. 


وبالاستیلاء ء على مدينة طرابلس لم يبق للصليبيين في السواحل 
الشامية إلا مدينة عكا وما حولها. ثم عزم قلاوون على فتح مدينة عا 
فأمر بصنع النمجنيقات والاکثار,ٍ منها استعداداً لمهاجمة عكا واحتلالها. 
وبينما كان الاستعداد يسير حفيغاً لهذا الهجوم إِذ بالأجل يوافي السلطان 
قلارون الصالحي (سنة 689ه 0 فتولی سلطنة مصر من بعده ابنه 
السلطان الأشرف خليل» الذي شل في عهده نهاية الصليبيين بالبلاد 
الشامية . 


سقوط عكا ونهاية الصليبيين 


ما إن تسلم الأشرف خليل یل زمام السلطنة ال ی جن في 
إتمام ما أراده والده من مهاجمة عكا الصليبية والاستيلاء عليها. واستعدٌ 
لهذا الأمر استعداداً عظيماً فخرج هو من مصر» وخرجت الجيوش 
الشامية من دمشق» والتقى الجمعان على عكا ونصبَ عليها حصار 
شديد حتى اضطرت حاميتها الصليبية إلى الاستسلام في 17 جمادى 
الأولى 690ه (ماي 1291م) وفرٌ الكثير من الصليبيين على طريق البحر 
إلى جزيرة قبرص وأروبا. 

وکان وقع هذه الهزيمة ا على بقية الصليبيين فبادروا إلى _ 
الاستسلام بدون مقاومة. وهكذا استسلمت تباعاً مدن (صور - صیدا - 
بيروت - طرطوس) وكانت هذه الجولة هي الصورة الأخيرة من صور 
الصراع المرير بين المسلمين والصليبيين في المشرق الإسلاميء ذلك 
الصراع الذي اف قرنين من الزمن (490 - 690ه) اتصل ائناءهما 
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العالمان المسيحي والإسلامي . وكان لكل منهما أثر في الآخر. وكان 

غنم المسيحيين أ وأوفرَ؛ فقد استفادت آروبا المسيحية من احتكاكها 
بال الإسلامي فوائد كثيرة» كان لها أبعد الأثر في نهضتها الحديثةء 
وخروجها من الحالة التي كانت عليها من جهالةٍ وبعْدٍ عن الحضارة» مما 
سنراه أكثر تفصيلا في الفصل الآتي . 


هزيمة الصليبيين 


كانت أهم الأسباب التي أنهت الصراع الصليبي بالفشل ترجع من 
ناحية إلى انبعاث روح المقاومة الإسلامية» ومن ناحية أخرى إلى فقدان 
الحماسة والاتحاد عند الصليبيين . 


4 ا امار فد تج اون الأحر ف التحاب 
على المسلمين لفقدان القوة المدافعة والوحدة الممانعة؛ 
فإِن هذه القوة الإسلامية انبعشت منذ نهضة آل زنكي. 
اشا فة ال ارت الى فف من تة ا لكك 
اة 

آما الصليبيون فإن حماستهم الأولى أخحذت نارها تخبو شیعاً فشیاً 
فامَحتْ وحدتهم › وليت عليهم المصالح الشخصية»› وساد بینهم 
الشقاق والخلاف مما ساعد المماليك 2 آخر الأمر- مساعدة کبری على 
القضاء عليهم › وطردهم من ديار المشرق الإسلامي . 


الشامية» والسيادة الدائمة على بيت المقدس قد أخذ يتلاشى 
شيا فشيئًا منذ أن عجزوا عن الاستقرار ببيت المقدس بعد أن 
استرجعها صلاح الدين الأيوبي. وانكمشت سيادتهم على ساحل 
الببحر الشامي . 
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2) الحملة الصليبية الثامنة بتونس 


الدولة الحفصية وعلاقتها بصقلية 


كانت سيادة تونس (افريقية) تابعة للموحدين”“ بالمغرب الأقصى . 
ولكن عندما ثار ابن غانية بتونس على الموحدين توجّه إليه أمير 
الموحدين (الناصر بن المنصور) من وقضى عليه. وقبل رجوعه 
مراکش اختار أا محمد عبدالواحد بن أي حفص للولاية على إفريقية ؛ 

فتقلد ولایتها من سنة 603ه إلى 618ه. ولما ول ابنه أبو زكرياء الأول 

سنة 625ه (1229م) ساد الاضطراب دولة الموحدين بالمغرب الأقصى ؛ 
فاستبدً أبو زكرياء بامارة إفريقية سنة 632ه وبويع على ذلك. ثم ضمٌ 
إليه قسنطينة وتلمسان وبجاية . واتجهت إليه الأنظار بالمغرب الإسلامي 
فجاءته البيعة من ملوك الأندلس وخطبوا له واستغاث به بعض” هؤلاء 
الملوك لرد كيد کا اعرف ةه الكو ن المدن بالف 
الأقصى» وأصبح أبو زكرياء الحفصي من أشهر ملوك المغرب 
الإسلامي . u‏ عاصمته (تونس) قبلة اقتاد وان وملجاً 
المهاجرين . 


ونظم أبو زكرياء الأول علاقات تجارية مع الجمهوريات الايطالية : 
البندقية وبيزة وجنوة .وكات له علاقات مع الأمبراطور فريدريك الثاني 
ملك صقلية» الذي عين له سفيرا بتونس. كما عقدت معاهدة بين 
الطرفين» التزم فيها أبو زكرياء بدفع أداء سنوي مقابل حرية سفنه 
التجارية» والاتجار في مناطق سيادة الأمبراطور الالماني . 


() استولى الموحدون على تونس سنة 54كه «1159 م » بعد الدولة الصنهاجية . 
(03 ص 126 (Hist. de La Tunisie - A. Pellegrin)‏ 
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المستنصر بالله الحفصى 


في سنة 647 ه - (1249م) - توفي أبو زكرياء الأول» فتولی بده 
ابنه أبو عبد الله محمد (المستنصر بالله). وازداد مقام الحفصيين في 
عهده اعتباراً وازدخارا : وجاءته البيعة من مدينة فاس» ودعي له على 
منابرها. 


ولما سقطت بغداد في يد التتر (656ه _ 1258م) جاءته البيعة من 
شریف مكة فتسمی بأمیر المؤمنين .( وتلقب بلقب المستنصر بالله » 
واعتبر خليفة للمسلمين واعظم اڭ العالم اللإسلامي . 


وفي عهد المستنصر بالله ساءت العلاقات بين مملكة صقلية 
والبلاط الحفصي . فقد مات الامبراطور فريدريك الثاني الذي عرفت 
علاقاته الحسنة مع المسلمين» وتسامحه معهم› فة للثقافة 
الإسلامية. وبعد موت هذا الأمبراطور لحقت صقلية وجنوب 
إيطاليا اضطهادات كثيرة ومعاملات سيئة . و أمرَ صقلية بعد فريدريك 
الثاني «شارل دانجو نەز A‏ ”ل esاعهط٣»‏ أخو لویز التاسع . وکان قد سار 
إلى مصر صحة أغيه الملك لوز عندما قم بحملة طليبية سابقة 


کان تولّى شارل دانجو مملكة صقلية نتيجة لرغبة البابا الذي كان 
يكره فريدريك الثاني» فعمل على إقصاء جنسه وأهله عن حكم مملكة 
صقلية. ولم يستتب الأمر لشارل دانجو» فقد ثار عليه كثير من 
الصقليين › > وقدم منهم جماعة إلى تونس واستنجدوا بالمستنصر بالله 
الحفصي › » فاقتبلهم بحفاوة وأعطاهم قوة عسكرية» فاغتاظ لذلك شارل 
دانجو» واستحکم العداءُ بينه وبين الملك الحفصي» وطالب بالأتاوة التي 


(1) تسمُى بذلك يوم الاثنين في 24 ذي الحجة سنة 656 ه وكانت بيعة مكة من انشاء ابن 
سبعين (عن الزركشي ص 25) . 
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كان يدفعها الحفصيون لملك صقلية مقابل الاتجار في مناطق سيادته 
فامتنع المستنصر ولم يعترف بما طلبه منه. 


حملة لويز التاسع على تونس 
سنة 668 ه 1270م 


وعندما ترامت الأخبار إلى فرنسا معلمة بالضربات القاسية التي كان 
يكيلها الظاهر بيبرس إلى الصليبيين في البلاد الشامية عادت إلى الملك 
لويز التاسع الحمية الدينية» ونسي ما قطعه من عهد بعدم الرجوع إلى 
محاربة المسلمين» فقرر أن يقوم بحملة صليبية أخرى رغم الهزيمة 
والأتعاب التي قاساها في حملته الصليبية الأولى. وقد كان المقصد 
الأصلي من هذه الصليبية الجديدة هو الاتجاه إلى المشرق الإسلامي 
خت اشد الط على الفيني. ولكن دا ددا رل هة 
الصليبية عن اتجاهها الأصلي» فاتجهت إلى تونس عوض أن تتجه إلى 
مصر أو الشام . 


وإذا كانت الصليبية الرابعة قد حول اتجاهَها «دوق البندقية» 
لمصالح جمهوريتهء فإن هذه الصليبية الثامنة قد حول اتجاهَها واستغلها 
شارل دانجو» عدو المستنصر الحفصي » وأخو لويز التاسع قائد الحملة. 


لقد تمكن شارل دانجو من التأثير على أخيه لويز (التقى 
المتحمس) وأقنعه بضرورة التوجه إلى تونس» التي أصبح ملکها يلقَبُ 
بأمیر المؤمنين وخليفة المسلمين. وفي ذلك ما فيه من إشباع العاطفة 
الدينية مع إمكان التوجه إلى الأماكن المقدسة من هناك وافتكاكها من 
أيدي المسلمين المستولين عليها. 


ونجح شارل دانجو في مسعاهء فاتجه لویز التاسع إلى ونس تنفيذاً 
لخطة أخيه ومراميه الشخصيةء لعله بذلك يسترد حقه الذي اداه 
ويتغلّبُ على خصمه المستنصر بالله الحفصى . 
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نزول الصليبيين بقرطاجنة 


جاءت الأخبار إلى المستنصر تعلمه بتوجه الصليبيين إلى تونس»› 
E TP O O‏ هل يسمح 
لهم بالنزول» أو يصدَّون عنه. اشيا استقر الرأي على أن يسمح لهم 
بالنزول مخافة أن ينزلوا في مکان آخر غير حصين. ولا مستغد لقال : 
واخحذ المستنصر يستعد لهذا اللقاءء وبَعّث بالنفير إلى أطراف مملكتهء 
فجاءت النجدات من مختلف الجهات . 

وفي آخر ذي القعدة 668ه (1270م) أرست أساطيل لويز التاسع 
أمام مدينة قرطاجنة العتيقة (وأنزلوا عساكرهم بالمدينة القديمة من 
قرطاجنة وكانت مائلة الجدران. ووصلوا ما فصله الخراب من أسوارها 
بألواح الخشب ونضدوا شرفاتهاء وأداروا على السور حدقا د 
المهوى. وكانت عدَتهم ستة آلاف فارس وثلائین ألفاً من الرجُالة. 
وكانت أساطيلهم 300 مركب بين كبير وصغير “ ولم يشرع الصليبيون 
في مهاجمةٍ أو قتالٍ جدّي؛ فقد كان لويز التاسع يترقب وصول أخيه 
شارل دانجو من صقلية . 


ولم يكن المستنصر بالله يفكر في مهاجمة الصليبيين؛ فقد كانت 
خطته مبنية على مجرد الدفاع والمحاصرة . وکان جنده يتکون من جيشه»› 
وقوات الموحدين › ومن المتطوعة . وملئت سواحل قرية رادس بالجند 
(1) عن ابن خلدون ج 6 ص 3 ویلاحظ ان ابن خلدون کان يروي هذه الحوادث عن 
جلده. 
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تحت قيادة عمد بن آي الحسين»› رئيس الدولة. وعقد ألوية سبعة تحت 
نظر يحيى بن أبي بكر ويحى بن صالح لحصار الصليبيّين من الناحية 
وخرج کثیر من الصلحاء والفقهاءء والمرابطون لمباشرة القتال 


2 


بأنفسهم 
ولم تكن بين الفريقين معارك ذات أهمية سوى ما ذكره ابن 
خلدون من آنه في أول المحرم سنة 669ه 20م وقعت معركة كبيرة 
قتل فيها كير من الفريقين. كما قام بعض الجند بمفاجاة للصليبيين 
عندما سلكوا طريق البحيرة ة حتى وصلوا إلى المعسكر الصليبي من طريق 
غير منتظر خروجهم منه. وظفر هؤلاء المغامرون ببعض الشيء من 
الصليبيين الذين تفطنوا لهذاء وأقاموا حراسة من جانب البحيرة. 


موت لویز التاسع 


وطالت محاصرة الصليبيين حتى نالهم التعبُ والجو» وتفشت 

فيهم الأمراض والأويئة . ولم یسلم لویز التاسع من هذا الوباء فمات 
باصابة وبائية في المحرم 669ه (25 اوت 1270م) في نفس اليوم 
الذي وصل فيه أخوه ملك صقلية ورعد ساعات من موته . وباشر شارل 
دانجو القيادة» وكان من فائدته استمرار الحرب والقتال إلا أن مرض 
فیلیب )4( (ابن ٠‏ الملك لویز ووارنه على العرش) من جهة» وعزم م العرب 
المتطوعة على الانصراف والاقلاع عن الحرب من جهة أخرى جعلا کل 

من المستنصر الحفصي والملك الفرنسي يميل إلى ۰ والكفٌ عن 
القتاك. جرت المابرات والقارصات. ين الطرفن. انتهت نها الى 
الاتفاق والصلح. ` 
(1) المصدر السابق. 
ر2) تذكر المصادر العربية أسباباً أخرى لموت الملك لويز. 
)3( ص 5% (La Berberie Orientale sous les Hafsides R. Brunschvig)‏ . 
ر4( هو المعروف بفيليب الجر Philippe le Hardi)‏ . 
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اتفاقية المستنصر والصليبيين» ربيع 


الأول 669 ه - اكتوبر 1270 م 


كان أهم ما اشتملت عليه اتفاقية الصلح: عقد هدنة بين 
لمدة خمسة عشر عاماً تدفع أثناءها الخرامة الحربية التي التزم بها 
المستنصر بالله الحفصي › وان يقع احترام . مصالح الطرفين الدينية 
والتجارية› وال يتعرضص الصليبيون لجهة من جهات المسلمين التابعة 
لسلطان تونس حالا أو مآلا . وتضمنت الاتفاقية فقرة خاصة بملك صقلية 
في شأن الأموال التي اذعاها على الدولة الحفصية” . 


وکان الذي ول كتابة عقد الصلح القاضي ابن زیتون. وکان 
حاضراً معه بو الحسن علي بن عمرو» وأحمد بن الغماز» وأبو زيان بن 
محمد بن عبد القوي © 


وباتمام العقد على الصلح .اتصل الفريقان اتصالا سلمياً (ودخل 
المسلمون محلة النصارى وباعوا معهم واشتروا. وكانت مدة إقامتهم 
بتونس اربعة أشهر وعشرة أيام . وأقلعت القوات الصليبية عن تونس بعد 
مدة يسيرة من إتمام الصلح. وصادفتها - عرض البحر- عاصفة شديدة 
اتت على الكثير من سفنها ورجالها» ووصلت البقية إلى صقلية سالمة. 


الحروب الصليبية أكثر من 
الحملات الثماني 


كانت الحملة الصليبية على تونس هي آخر الحملات الصليبية 
(1) توجد النسخة الاصلية لهذا الاتفاق بوثائق وزارة الخارجية الفرنسية؛ ومنها صورة شمسية 
بمتحف سان لويز بقرطاج ونشرها -ب. قاريو سنة 1912 بتونس ضمن رسالة تتعلق بحملة 
لويز التاسع على تونس . 
(2) ابن خلدون المصدر السابق . 
(3) عن ابن الشماع ص 67 تحقيق عثمان الكعاك. تونس 
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التي اتخذت رقماً عدديًا (الحملة الثامنة). والواقع أن الحملات الصليبية 

هى أكثر من هذا العدد؛ فقد بقيت الامدادات ا ترد إلى المشرق 
الإسلامي طيلة هذين القرنين من الزمن. وكانت الاتصالات بين 
الصليبيين بالشام والنصارى بأروبا لا تعرف الانقطاع طول تلك المدة. 

وإذا كانت الحروب الصليبية هي الحروب التي تدعو إليها البابوية 
متخذة الصليب شعاراً لها وجاعلة العام حماية المسيحية 
والمسيحيين» فإن کثیراً من الحروب التي ثرت صد بني عثمان لا 
تخرج عن نعتها بالحروب الصليبية . وكانت الحروب التي أثيرت ضد 
المسلمين بالاندلس تتجلى فيها الحروب الصليبية بصفة واضحة جلية. 
وإذا كانت الحروب الصليبية في المشرق قد انتهت إلى خيبتها المرةء 
فإن الحروب الصليبية في المغرب (الاندلس) قد انتهت إلى انتصار 
صليبي حاسم» انتهت بزوال الإسلام والمسلمين وانتصار المسيحيين»› 
مما سيرد موضحاً مفصلً . 
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تقاشالغضل اشاس 


قال ابن الشماع: 


«... ومن غريب الاتفاق أن الفرنصيص" لما دخحل تونس قال 
احد ادبائها شرا جضت : 


یا فرنصیص هذه اخت مصر فتهياأ لما إليه تصير 
لك فيها دار ابن لقمان قبر وطواشيك منکر ونكيیر 
فصدقت الأقدار قوله. ومات بأرض المعلقة وأقبر بها» . 


«الادلة البينة النورانية لابن الشماع ص67 ) 
2( زالت دولة الصلب 


كان لفتح عكا من طرف الملك الأشرف صدى بعيد الأثر في 
المجتمع الإسلامي . وکان هذا الفتح مسجلا انتهاءَ أخر مقاومة للصليبيين 
بالبلاد الشامية . 

وشارك الشعراء في هذا السرور بقصائد كثيرة منها ما قاله شهاب 
الدين محمود في قصيدة طويلة : 


(1) الغفرنصيص هو الملك لويس التاسع» ویعبر عنه ابن خلدون ب «رید افرنس». 


الحروب الصليبية - خريطة عدد (8) 
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الحمد له زالكٌ دولة الصلّب وعرٌ بالترك دين المصطفى العربي 
. هذا الذي كانت الآمال» لو طلبت رياه في الوم لاست امن الطب 
ما بعد عكا وقد هدّث قواعدها. في البحر للترك عند البر من أرب 
م يبق من اک ت ب البحر والبر ما ينجي سوى المرب 
یا یوم عکاء لقد أنسیت ما سبقت به الفتوح وما قد خط في الكتب 
ل يبلغ النطق حدٌ الشكر فيك فا عسى يقوم به ذو الشعر والادب 


(البداية والنهابة ج13 ص 323 ) . 


3 أدرك أندلًا! 


لما اشتد ضغط النصارى بالاندلس على صاحب بلنسية (ابن مردنيش) بعث 
هذا الأخير بوفد إلى تونس يستغيث بأبي زكرياء الحفصي » ويستنجد به ضد 
النصارى . وكان على رأس الوفد أبوعبد الله بن الابار(الكاتب الشاعر) . ولمامثل 
الوفد بين يدي ابي زکریاء قام ابن الابار وأنشد قصيدة يستحث بها أبا زكرياء» 
ويصف فيها ما أصبح عليه مسلمو الاندلس من ضعف وتقهقر امام العدو؛ فبادرابو 
زكرياء بالاغائة» وشحن للوفد سفنا بالمال والقوت والكساء» ولکن وصلت هذه 
النجدة ا . والقصيدة طويلة 
تقارب السبعين بيتاً. وفي أولها يقول ابن الابار: 


أدرّك بخيلك خيل الله أندلسا ا اسيل الل جا دا 

وَهَبْلهامنعزيزالنصرماالتمنت ٠‏ فلم يزل منك عر النصر ملتمَسًا 

وحاش مما تعانیه خحشاشتها فطالما ذاقت البلوى صَباح مسا 

يا للجزيرة أضحي أهلها جَرّراً لادات وام جدها تما 
Y#‏ # ¥ 


قاسم الرْوم . لا نالت مقاسمهم ولا عقائلها المحجوبة الأنسا 
وفي بلنسية منها وقرطبة ما ينسف النفس أَوَمَا يرف اللََسَا 
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دافن اا لأاك ما نورقل اجان ما 
و ی اف ا ی ا ا 
فن اک کات کا رما ۔ و این کا قا کا 
ا ا و اا کے ا 
هفي عليها الى استرجاع ا ان ا ا 

(انظر القصيدة كاملة مع شيء من اخبار ابن الابار في ازهار 
الرياض للمقري ج3 ص 207 وما بعدها طبع مصر سنة 
(1361 - 1943( . 
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ابات ل لااتات «» 
التو باو نع ن ار 


بسم الله الرحمان الرحيم . صلى الله على سيدنا محمد النبي وآله 
وصحبه وسلم تسليما. 


هذا ما اتفقوا (؟) عليه وعقدوه على يد الشيخ الأجل الأكرم أبو 
زيان محمد بن عبد القوي الملك الأجل المعظم المختار فيليب”' بنعمة 
اه الى ملك ر ا ان اللاك لاحل 1 الاقدن لرن الماك 
الأجل جارل* بنعمة الله تعالى ملك صقلية والملك الأجل المعظم 
تباط“ ملك نفاره أمدهم الله تعالى بتوفيقه والخليفة الامام المؤيد 
الله بنصره وأمدهم بمعونته ورضصي عنهم وأبقی للمسلمين برکتهم على 
شروط ياتي ذکرها وهي * : 
(#) اعتمدنا على صورة للاتفاقية في حجم الاصل في مكتبتنا وجهت الينا من طرف السيد 
( قي بوجو ان 0u2زu (Guy Bea‏ بواسطة الصديق الدكتور بو بکر بن بجی خلال الخمسينات 
عن الاصل المحفوظ بالارشيف الوطني الفرنسي في الكرطون (1 × 937۳ J.‏ هام 
تقارن قراءتنا لص بقر|ءةö‏ nÛlيg Documents divers aqlî yı (P. Garrigou. Granchamp)‏ 
relatifs a la croisade de Saint Louis. contre Tunis 1270‏ نشر تونس 2 صفحات ,18) 
(15. 
(##) الخط العمودي (1) يدل على هاية السطر في المخطوطة. 
Louis philipe le Hardi (1)‏ 
(2) هولویز التاسع سما S٩٤‏ . 
Charles d’ Anjou (3)‏ „ 
Thibaut de Champagne roi dc Navarre (4)‏ . 


(5) الأرقام المتتابعة لفقرات المعاهدة من وضعنا للتوضيح والتمييز. 
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(1) - أن یکون جمیع هن ردد هى الملمين الدين من باد امير 
المؤمنين 1 ومما هو تحت طاعته ومما سينضاف إلى طاعته إلى بلد من 
بلاد الملوك المذكورين والأقماط“ والزعماء أو إلى جزيرة من الجزائر 
المعروفة بهم أو ما هو تحت طاعتهم أو ما ينضاف إلى طاعتهم في أمان 
الله 1 تعالى لا يعترض أحد منهم في نفس ولا مال كثير أو قليل . 

(2) - وأن یکفوا کل من يخرج من بلادهم ومما هو تحت طاعتهم 
من مسطحات وقطع وشياطي” وغيرها من سائر1 الأجفان“ كبيرها 
وصغيرها لضرر و تند على ٿه من باد بر امین وسا مشا 
إلى طاعته وما بينهما من جميع البلاد والجزائر والسواحل والمراسي 
TT‏ أصيب أحد من المسلمين! e‏ 

أو مال قليل E ET‏ 
المسلمون 2 على البلاد المذكورة أو صادرين عنها. 

(3) - وعلى أنهم لا دون ادا يد رر له ف اد ارا 
المؤمنين ولا ما ينضاف إليها ولا أحد من أهلها. 

(4) - وعلى أنه ستی انكسر لأحد من المسلمين المذكورين جفن أو 
جفن للنصارى وفيه أحد المسلمين المذكورين في مرسى من مراسي 
لادم ونیا یکون تحت1 طاعتهم فعلی کل واحد متهم حفظ ما پصل 
من ذلك الى بر طاعتهم من المسلمين أو من أموالهم ورد جميع ذلك 
ال السا 

(5) - وعلی ان يکون جميع من يحل من مراكب المسلمين 
والنصارى من غير البلاد 1 المذكورة ومما ينضاف الى طاعة المسلمين في 
مرسى من مراسي أمير المؤمنين في أمن مثل أمن آهل البلاد ما داموا في 
المرسى المذكور أو مقلعين واردین أو صادرين . 


(6) الاقماط جمع قمط اوكمت )٥٠۳۲(‏ من ألقاب الشرف بأروبا في العصور الوسطى . 
ومازالت بعض العائلات تحتفظ به الى اليوم. 

(7) مسطحات: جمع مسطح نوع من السفن قد يكون له سطح. قطع : جمع قطعة (عا#اه6) 
نوع من السفن كان يسیر بالقلاع والمجاذيف . شياطي : جمع شيطي أو شيطية سفن صغيرة 
ذات صاریین (ینظر دوز : RDozy Suplement aux dics arabes‏ 

(8) أجفان: مفرده جفن - ويجمع على جفون أيضاً: السفينة. 
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(6) - وعلى ان يكون جميع من يصل من تجار! أهل بلاد الملوك 
المذكورين وجميع النصارى الذين هم أصدقاؤهم في أمن الله تعالى في 
أنفسهم وأموالهم على المعهود المتعارف فيما لهم وعليهم من بيوعهم 
وأشريتهم محفوظين في ترددهم وإقامتهم 1 ما داموا مقبلين على تجارتهم 
على ربوط هذا الصلح ويكون لهم من الشروط مثل ما 

شترط على الملوك المذكورين سوا حرف" بحرف . 

(7) -وعلی أن يكون رهبان النصارى وقسوسهم سکاتً1 في بلاد 
أمير المؤمنين وهو يعطيهم وا يعمرون فيه دياره"“ وبيوت الصلاة 
ومواضع لدفن موتاهم والرهبان والقسوس المذكورين”' يعظون ويصلون 
مجهراً في کنائسهم ويخدمون الله بما يلزم1 شريعتهم وبما هم معوؤدون 
ا 

(8) - وعلى أن جميع التجار الذين في بلد أمير المؤمنين من بلاد 
الملوك المذكورين وغيرها من النصارى يكونون على عوائدهم في جميع 
أمورهم ویرد لھم کل شيء أخحذ لھم 1 وکل شيء لھم عند الناس وعلى 
القاس 

(9) - وعلی أن الملوك المذكورين لا يقبلوا”“ في بلادهم من 
يكون عدوا لأمير المؤمنين ولا ينجدوا"“ لمن يتحرك لضرر أو لتعد على 
شيء من بلاده. 

(10) - وعلی أن من حصل سن الاسر ی ا يد المي او ند 
الملوك المذكورين وبقي حياً فيرد كل أسير إلى أهل دينه. 

٠‏ (11)-وعلى آن يقلع الملوك المذكورون وجميع من إليهم 
محلتهم من أهل طاعتهم ومن غيرهم من كل من تحرك1 بحركتهم أو 


(9) ربوط ورباط جمع ربطة: المعاهدة او شروطها (وهو المقصود هنا) وقذ نقل دوزى 
(التكملة 1 :501) عن دوساسي هذه العبارة «. . ماداموا محافظين على ربوط هذاالصلح». 

10) كذا بالاصل والقاعدة: سواء حرفا بحرف. 

(11) ذا بالاصل ويعني ذلك جمع «دير» والجموع الشائعة لدير هي أديار» آديرة» ديارات . 
ديورة. تنظر معاجم اللغة 

(12) كذا بالأصل وصححته: المذكورون. 

(13) هکذا بالاصل وصحته : لا يقبلون - لا ينجدون. 
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وصل في صرختهم أو معونتهم أو يصل من بعدهم مثل الملاك أدورد*“ 
أو غیره کائناً من کان ولا يبقى في بر المسلمين أحد الا ان بقي لهم 
أثقال أو بعض ناس فيكونوا في موضع معيّن لهم من جهة! أمير 
المؤمنین ویکونوا محفوظين منه الى حين رجوع اليهم . 

(12) - وعلى أن مدَّة انعقاد هذا الضلح بين أ مير المؤمنين والملوك 
المذكورين وغيرهم من الأقماط والزعماء إلى تمام خمسة عشر عاماً 
شمسية 1 Se‏ المتصل لشهر التاريخ : 

(13) - وعلی أن یعطی لهم مائتا أ أوقية ذهاً وعشرة آلاف ا وقية 
کل E aT‏ 
د في الوزن E‏ ا منها نصف العدد را 
يقبض آخر کل عام من اا المذكورين. 

(14) - والذين يبقون في بر أمير a‏ بعد سفر الملوك 
وأجنادهم على ما ذکرنا یکون ا من جهة أ مير المؤمنين وإن 
إت 

(15) - والأنبرور الأجل بودوين*“ صاحب 1 قسطنطينة والكمت 
الأجل الفوښس*“ كمت طولوزه والكمت الأجل کی٠‏ کمت دافلندر 
والزعماء والفرسان داخلون 1 في ذلك کله ولاز لهم ذلك شهد على 
جمیع من ذکر في الأعلي ٠9‏ المشهدين بما فيه بعد تقريره عليهم 
وفهمهم جميع ما نسب إلى كل واحد منهم بمحضر جميعهم . 

(14) هو الذي أصبح فیما بعد ملکاً على انقلترا تحت اسم «ادوارد الاول» وقد وصل ميناء 

قرطاجة في ثلائة عشر مرکاً بعد وفاة لویز التاسع وعقد الهدنة فتوجه إلى الشام ونزل 


. بعكا. ولم يكن لنزوله أية فائدة لبقايا الصليبيين هناك‎ 
Bauduin Empereur de Constantinople (15) 
Alfonse comte de Toulouse (16) 
Guy, comte de Flandre (17) 


Henri comte de Luxembourg(18) 


(19) في الاصل: الأعلا. 
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(16) - وليعطي آمير 1 على المال المتبقى انا ف ار 
النصارى للملوك المذكورين ون کل من يکون عدوا للملوك والأقماط 
المذكورين يصرف و من بلاد أمير المؤمنين ولا يعاد يقبإ © . 

(17) - وشهد! أيضا حضر من القسوس والرهبان والأساقفة 
بجمیع ذلك وآمير المؤمنين أيده الله تعالی وولده المبارك الأسعر١2‏ 
والشيخ الأجل أبو زيان بن عبد القوي 7 وعدوا على دينهم وأمانتهم 

(18) - وينضاف الى هذا العقد أن يؤدى الى الملك الأجل جارل 
بنعمة الله ملك صقلية عن الخمسة أعوام الماضية المتصل آخرها بهذا 
التاريخ ما کان يۇدى1 للانبرور* سواء ويؤدى للملك الأجل المذكور من 
اليوم وجاي ۳ في کل عام ما کان یؤدی للانبرور مثنياً. 

)19( - والحمد لله لله تعالى . شهد بانعقاد هذا الصلح وصحته وثبوته 
عبد الحميد بن أبي ا بن ا بن الدنيا ااي وعلي بن 


(20) واضح استعمال الأسلوب العامي الذي مايزال الى الآن. 

(21) هو بجحيى الواثق الذي تولى السلطنة بعده ثم تنازل لعمه أبي إسحاق. 

(22) ابو زيان بن عبد القوي أرسله والده (عبد القوي) صاحب تلمسان نجدة للمستنصر عندما 
علم بعزم الصليبيين على تونس . 

(23) الامبراطور النرماني صاحب صقلية سابقاً. 

(24) تعبیر دارج مستعمل الى الآن يعني من من اليوم فصاعداً. 


2 در وو کے 
A‏ ۶ ر “r‏ | یں س مھ 


ا تراس رم ردنا رتا 


الف الخهارة الاسلدة الى ارتا 
2 ف الخو ا 
3 اثر الحروب الصليبية على العالم الاسلامي . 
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1 مسالك الحضارة الاسلامية الى أروبا 


الحضارة ملك للانسانية 


لم تکن الحضارة وقفا على أمة من الامم» أو شعب من الشعوب . 
وإنما هي جهود متضافرة متتابعة لكل أمة فيها عمل ونصيب. ولكل 
حضارة من الحضارات حلقة في سلسلة التمدين والعمران. 


والذي لا مراءَ فيه أن الشرق هو أصل الحضارات والمدنيات لأنه 
موطن البشرية الأول؛ ثم تفرعت وتفرقت في سائر الأقطار والأصقاع. 
ومن هذه الناحية كان الشرق أسبق الجهات الاخرى للمدنيات القديمة 
والحضارات الغابرة» وكان مهبط الأنبياء والمرسلين» ومصدرّ الاتصال 
بين الجانب الالهي والجانب الإنساني . 


وعندما بزغت شمس الحضارة الاسلامية إلى الوجود کان العالم 
في فترة خمود وسکون وانحلال واضطراب؛ وتکاد معالم الحضارات 
السابقة تسى وتتلاشى ولم تبق منها إلا هياكل جوفاء أو رسوم بالية؛ فقد 
ذهب لبابها وأخذ البشر يلوك قشورّها في شيء من الجمود والعجز عن 
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ظهور الاسلام انبعاث وتجديد 
للحضارة الانسانية 


وکان ظهور الاسلام في إبانه حتى لا تندثر معالم الحضارات 
القذة ما ليان ددا لجالا مشارکاً في تنميتها وربط صلة 
الماضي السحيق بالمستقبل الباهر. 

وسرعان ما ازدهرت الحضارة الاسلامية فتلقفت بقايا حضارات 
الهند والفرس واليونان والرومان: بحثت عنها في کل ا وترجمت 
أصولّهاء وهضمت مبادثها وزادت فيهاء ونقحت منها. ثم ابتكکرت 
وابتدعت؛ مما ساعد على القفز بالحضارة إلى رتبة عليا E‏ محمود. 


مسالك الحضارة الاسلامية 
الى أروبا 


كان انتشار الاسلام خارج الجزيرة العربية يوجب التصادم مع 
القوات والدول السائدة إذ ف . وکانت أهم تلك القوات هي الدولة 
الفارسية بالشرق والامبراطورية البيزنطية بالغرب . وقد استطاع الاسلام ان 
يتغلب على الفرس بسهولة» فدخلت بلاد فارس في حظيرة الاسلام. 
وأصبح لها مقام محمود في الجامعة الاسلامية» ومشاركة عظيمة في 
مدنية الاسلام. أما القوة الرومية البيزنطية فقد أخذ الاسلام يزحزحها عن 
مراكزها في آسيا وإفريقيا. 

وكان الصراع الاسلامي مع القوات البيزنطية يمثل ايضا الصراع 
الاسلامي مع القوات المسيحية في إفريقيا وآسيا وحوض البحر الأبيض 
الوط 

ومناطق هذا الصراع تعتبر من ناحية أخرى مسالك الحضارة 
الاسلامية الى القارة الأروبية. 
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وتتمشل أهم مسالك الحضارة الاسلامية الى أروبا في 
1 الأندلس -2) صقلية. 3)الحروب الصليبية-4) طريق 
القسطنطيتة 6 الاتضالات التجارية بين الشرق والغرب. 

وکان لکل مسلك نصيیبٰ وافر في نقل معالم الحضارة الاسلامية 
الى أروبا. وإذا كانت الحروب الصليبية تمتد قرنين من الزمن»› احتك 
أثناءهما الغرب بالشرق. فانه لا مجازفة إذا قيل: إن الحروب الصليبية 
كانت من أبرز تلك المسالك. ومن أكثرها نقلاً لحضارة الإسلام إلى قارَة 
أروبا وشعوبها. 


2 ما استفادته اروبا من الحروب الصليبية 


اولاً - الخبرة وتصحیح المعلومات 
واتساع النظر 


انك الامسة ضاربة أطاها فن اشرت اروا عنما ت كت ذه 
الشعوب الى الحروب الصليبية. وكان الغالب منهم لا يتصور من العالم 
إلا المحيط الذي يعيش فيه. ولم تكن لهم معلومات ولا صور صحيحة 
عن بلاد الشرق وعن المسافة التي تفصل بينهم وبینه» وحتی عن 
المناطق والاقطار التي يجب عليهم اجتيازها وسلوكها: فكان من أهمْ ما 
استفاده هؤلاء الصليبيون الخبرة والمشاهدة وإدراك صورة صحيحة عن 
المجتمع الاسلامي وبلاد الشرق . 

وقد رجع آلاف من الغزاة الصليبيين الى بلادهم وحملوا الى 
الناس أخباراً تناقض ما كان ينشره دعاة الحرب من رؤساء الكنيسة من 
ان المسلمين جماعة من الوثنيين غلبوا على الأرض المقدسة وأجلوا عنها 
دين التوحيد» ونفوا منها كل فضيلة واخحلاص› وهم وحوش 
وحيوانات مفترسة؛ فلما قفل الغزاة الى ديارهم قصوا على قومهم أن 
أعداءَهم كانوا اهل دين وتوحيد ومروءة وذوي ود ووفاء وفضل 
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ومجاملة» («... ولر تجد أرويا في الحروب الصليبية سبي للاتحاد 
الداحلي فحسب ومؤثرا جديداً في شتى مرافقها الداخلية» ولكنها كسبت 
عن سبيلها نظرة جديدة واسعة للحياة. وقد كان هذا ق في مدی 
النظر اكبر ما اكتسبته من الحروب الصليبية إذا أضفنا ضفنا إليه روح الكشف 
وتقدم الجغرافية( 

«وقد وجد الصليبيون أ أنه نفسهم أمام حضارة إسلامية ذات إشعاع 
عظيم» فبهرهم هذا الإشما ر ولمسوا التفوقَ السياسي والتنظيم 
الاجتماعي عند فعادوا یحملون انطباعاتهم وينشرون الدعوة إلى 
إصلاح شامل یبد أ بتحرير الفكر وبتسهيل التبادل المادي 
ويصون الحرية الفردية. ويكفل للرعية الرفاهية والطمأنينة” . . 


ثانياً - التسامح 


الدين الاسلامي دين التسامح › لا يجبر الناش على الدخحول فيه 
ولا يجعل من الخلاف في العقيدة موجباً للظلم والاعتساف» فهو مقرر 
قاعدة (لا إكراه في الدين )^ (واذع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة) ولم يكن المسيحيون يعرفون صفة التسامح السامية في 
العقائد إلا في العصور الأخيرة. 

وإذا كان التعصب يصاحب الجهالة والجمود الفكري فان 
الصليبيين عندما هاجموا العالم الاسلامي كانوا مشبعين بروح التعصب 


(1) الاسلام والنصرانية لمحمد عبده طبع المنار- مصر - 1357 ه 

(2) الشرق الاسلامي في العصر الحديث تأليف حسين مؤنس ص 38 نق عن بارکر مؤرخ 
الحروب الصليبية . 

(3) عن كتيب أروبا والاسلام ص 34 تأليف أغا خان - زكي علي - نشر دار المكشوف بيروت 

() سورة البقرة الاية 256 

125 سورة النحل الآية‎ 5١ 


المقيت. لا يصدهم عن التنكيل بالمخالفين لهم في الدين أي شي ء. 
وکانوا يعتدون على أي شخص تمکنوا منه» کبیرا کان او ضرا رخ 
کان او امرأة» م کان قاتلا او مسالماً: 

وقد بدا کت الصايبيين وقساوتهم في مذبحة ا 
ضعاف ا والمسالمين› کما أن کک اذ ذاك 9 ناقة 
ولا جمل في ذلك الصراع- لم يسلموا من التعذيب والقتل والإحراق من 
استرجع بيت المقدس؛ فقد منع الاعتداء على كل صليبيّ بعد أن 

استسلمت الحامية الصليبية بالقدس ومنحها الأمان. وخرج جميع 
الصليبيين من بيت المقدس محروسين بالجند الاسلامي فوصلوا آمنين 
الى مدينة صور. 

a مر الملك س ا وأکیر‎ ٠ 
ا والثلے ۰7 وکان ال ا من هذا التسامح‎ 
أعدائهم المسلمين نحوهم » ومن هذه الرحمة التي یبدیها المسلمون نحو‎ 
الذين ج الجرع أو الجراح وأقعدهم ا‎ 
کانت هذه المعاملة اة ا في التجاء الكثير من القل ا‎ 
الإسلام» والدخول في الاسلام.‎ 

والواقع أن الصليبيين كانوا في غاية التعصب وعدم احتمال أي نوع 
من الشفقة مع المسلمين . ولکن هؤلاء الصليبيين إدا اخحتلطوا بالمسلمین 
بهم التساح, E‏ ي aR‏ المسلمين . فقد 
البرتغال. وأظهر 8 الصليبيون غاية القساوة مع المسلمين 
(1) النوادر انسلطانية للقاضى ابن شداد ص 158 ا 
(2) انظر عن اثر التسامح الإسلامي في انتشار الإسلام بين الصليبيين كتاب «الدعوة إلى 

الإسلام» من ص (# تأليف «ت - و ارنولد» ترجة حسن ابراهيم حسن وعبد الحميد عابدين . 
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الذين كانوا تحت حماية نصارى البرتغال بمدينة «اشبونة». كما 
آن الصلح الذي عقده مسلمو مدينة «شلب» مع الملك «صانشو» لم 
رض هؤلاء الصايبيين حيث لم يبوا من سکان E‏ سوى ثلائة عشر 
ألفاً. أما بقية الستين ألفاً فقد كانوا ما بين قتيل وأسير 

ويذكر أسامة بن منقذ: أنه زار بيت المقدس . والقدس إذ ذاك عند 
الصليبيتن ت فافرة له فرسان“الذاوية وة ملحقة بالمسجد الأقصى ليصلي 
فيهاء فاغتاظ لذلك أحد الصليبيين الحاضرين» كان قدم حديثا الى بلاد 
الشام» وتدخل في الأمر مما ساءَ فرسان الداوية» الذين طال مكثهم في 
بلاد الاسلام وزال عنهم ما کان عندهم من تعصب ديني . 

وأثر الحروب الصليبية في أخلاق المسيحيين الصليبيين الذين 


اختلطوا بالمجتمع الاسلامي له صور عديدة ذكر الكثير منها ابن جبير في 
رحلته وأسامة بن منقذ فى كتابه «الاعتبار». 


ثالثاً - الناحية السياسية والقومية 


لعله من أصدق القول إذا قيل: إن أروبا في عصورها الوسطى لم 
تجتمع على هدف معين مشترك»› هز شعوبهاء وعم جميع طبقاتهاء مثلما 
اجتمعت على الحروب الصليبية » فقد كانت الحمية تشمل جميع 
تحت هدف واحد هو الاتجاه الى المشرق» وقتال المسلمين تحت راية 
الصليب. وكانت الدعاية تصل الى كل ادن . وكان الاحساس المتدفق 
والشعور e‏ ل کل من و الدعاية اأ و استمع الى الدعاة. 


وكانت أعظم العلل التي تفتك بالممالك والقوميات الأروبية في 
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العصور الوسطى هي النظام“ الاقطاعي القاسي» الذي كان شج في 
ا الملوك؛ فقد کان الاقطاعيون يمثلون ملوکاً بجانب الملوك. وكانت 
إقطاعياتهم تمثل دول وسط الدولة» وقد نعت بعضهم أروبا في ذلك 
الزمن بأنها عبارة عن ممالك عديدة صغرى تبلغ الآلاف. وكانت 
الشعوب الأروبية تحت تصرف وحكم هؤلاء .الاقطاعيين» يحكمونها 
حك العسف والإرهاق والإذلال. وكان للحروب الصليبية أثر حسن 

الملوك والشعوب معاً؛ فقد سیطرت على كثير من الاقطاعيين فكرة 
تكوين الممالك والامارات في بلاد المشرق؛ فأخذوا يجهزون الجيوش 
٠‏ والمعدات الحربية لسفر طويل شاق. وفي سبيل ذلك كانوا يبيعون المد 
والقری لأفراد الشعب الأضطهت: :ادت هذه الطبقة الدنيا تستدشق 

نسيمّ الحرية والانطلاق. وتتذوق لذَةَ امتلاك الأراضي والعقارات . 


ولم تکن فائدة الملوك اقل ص ذلك؛ فقد کان يقویى نفودُهم 
وتتسع دائرة تصرفهم الفعلي شیا فشیئاً 8 ضعف النظام الاقطاعي . 
وكان تقوي الملوك وضعف الاقطاعيين من أهمّْ أسباب ظهور القوميات 
واتحاد الممالك في أروبا. 


رابعأ - التشريع والاصلاح 


کان نفودذ الكنيسة سائداً في العصور الوسطى . وأثناء الحروب 
الصليبية ازداد هذا النفوذ اة عظيمة» وأصبح للبابوية سلطة نافذة على 
الملوك وطبقات الشعب» وات الکنائس واا إثراء فاحشاً مما دعا 
رجالها إلى الانغماس في الترف والإغراق في الشهوات. واشتهر الكثيرٌ 


(1) النظام الاقطاعي کان سائداً باروبا في العصور الوسطىء ويقتضي هذا النظام ان الأرض 
تعتبر ملکاً للملوك وهؤلاء یقسمونہا بین الأمراء والسادة مقابل التزامات وتعهدات . وهؤلاء 
السادة أعطاء اقطاعا تم لصغار الفلاحين والمزارعين مقابل الدخول في خدمتهم وطاعتهم » 
وكان هذا النظام ق لقوة الملوك وحاجزاً کبیراً دون الوحدات القومية في تلك 
العصور. 
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منهم بالتفسخ الأخلاقي»› مما دعا مفكري أروبا فيما بعد الى الثورة على 
الكنيسة» واندلاع حركة الاصلاح الديني” . 

وكان ملوك انكلتيرا والمانيا أول الثائرين على الكنيسة» وهي البلاد 
التي كان لها ملوك وأمراء أقاموا بالمشرق زمن الحروب الصليبية” . 


وإِنَ فصل الدين عن الدولة في العالم المسيحي» الذي يعتبر من 
أهم الاصلاحات في نظر الأروبيين› کان من آثار رؤية المسيحيين 
لفقدان سلطان علماء الدين على الملوك: رأوا ذلك سواء في الأندلس أو 
في الحروب الصليبية“ . كما أن دستور انكلتيرا المتين يعتبر كنتيجة 
دوا شن انار الروت الصليبية. وتعتبر الاصلاحات التي 
أدخحلها لويز التاسع في مملکته (فرنسا) نة لمشاهداته التي رآها بمصر 
والشام عندما ذهب الى المشرق متزعماً الحملة الصليبية السابعة. اما 
فريدريك الثاني» ملك صقلية وامبراطور المانياء الذي يعتبر اعظم ملوك 
اروبا تشبعاً بالحضارة الاسلامية واحتذاء لهاء والذي قاد الحملة الصليبية 
السادسةء فانه أول من أسس ا علمية باروبا (جامعة نابلي)» وأول 
من أسس مجاساً نيابباً ووضع قاعدة المساواة في الحقوق والتكاليفء 
ويد سيطرة القانون على جميع الطبقات U,‏ حرية كافة العقائده 
ادر فادرا بالاسعاف الدولي للفقراء©.. وقد رتب أمور الذولة ترتيا 
أجمع المؤرخحون على أنه کان حجر ر الأساس في تکوین الدول الحديثةء 
وأسس الدواوين المختصة وفصل بين السلطة القضائية والمالية 
والتشريعية› التي كانت من خصائص الملك وحده» وقضی على سلطة 
الكهنوت” . وتشبعُ فريدريك الثاني بالأفكار الاصلاحية ومحبته للثقافة 
اللاسلامية وتقليدها هو ما دعا البابا الى حرمانه والحكم بإلحاده . 


العرب لغوستاف لبون ص 363 . 

(2) أثر العرب في الحضارة الأروبية للعقاد ص 121 122. 

(3) المصدر السابق . 

(4) غوستاف لبون ص 365. 

(5) الخيبة الأدبية في الشرق والغرب ص 182. 

©6( المسلمون في صقلية وجنوب ايطاليا تأليف أحد توفيق المدني ص 203 - 204 . 
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خامساً - الطب 


ظلّت أروبا في عصورها الوسطى وزمن الحروب الصليبية خاضعة 
للنفوذ الكنسي والسلطة البابوية. وكانت الكنيسة متسلطة على الشعوب 
الاروبية وطبقاتها المختلفة» تفرض عليهم القوانين التي يتقبلونها مهما 
کان نوعها. وحرّمت الكنيسة اة الاستحمام» وحظرت فتح الحمامات 
بعد أن كانت شائعة في الدولة الرومانية. وربما اتخذت غلق الحمامات 
عقاباً تعاقب به أعداءَها. 


وكانت الكنيسة الغربية تحرم الطب وصناعته؛ لأن المرض عقاب 
من الله لا ينبغي للانسان أن يصرفه عمن استحقه. وظل الطب محجراً 

عليه إلى ما بعد استهلال القرن الثاني عشر للميلاد *. 

ك طرق المعالجة عند الصليين: الذين :وردوا الى المشرق 
بدائية تعتمد على الرقی والتعاويذ» او على اساليب في غاية الفظاظة 
والقساوة. وقد ذكر أسامة ابن منقذ فى كتابه (الاعتبار) صورا من هذه 
المعالجات الوحشية التي يعالج الصليبيون بها مرضاهم . وكان الصليبيون 
تبهرهم اساليب المعالجة الاسلامية» ويقتنعون بصلاحها ووجوب الأخذ 
بها. 

ونتيجة لاختلاط الصليبيين بالعالم الاسلامي واطلاعهم على 
أساليب العلاج والتداوي بدأت تظهر دور المعالجات والبيمارستانات 
وطرق العلاج الصحيحة في اروبا منذ القرن الثاني عشر الميلادي . وکان 
نصارى الشرق - غير الصليبيين - قد اا الى هؤلاء النصارى الذين 
كانوا يعيشون بالمشرق تحت السيادة الاسلامية. وكان هؤلاء النصارى 
(يؤلفون أغلب الأطباء والصيادلة في الجيش والمعسكرات الصليبية» كما 


(1) كا وقع لمسلمي الاندلس بعد سقوط غرناطة . 
)2 اثر العرب ف الحضارة الاروبية للعقاد ص 33 
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كانوا يضطلعون باعباء الترجمة في مختلف الدواوين) . 

واشتغل بعض الصليبيين بنقل بعض الكتب الطبية العربية الى 
اللاتينية ؛ فقد اشتغل برنارد سلفستر وفيليب الطرابلسي بالنقل من العربية 
الى اللاتينية» ونقل اصطفان الانطاكي حول سنة 1127م كتاب (الملكي) 
في الطب لعلي بن العباس ابن المجوسي” . 


آلات طبية وجراحية عثر عليها في خرائب الفسطاط 
٠‏ (ادارة الآثار العربية - مصر) 


(1) التعصب والتسامح بين المسيحية والاسلام تأليف محمد الغزالي ص 2 تقلا عن و 
صليبي افرنجي . 

(2) عمر فروخ» اثر الفلسفة الاسلامية في الفلسفة الأروبية ص 9. ويقوا. عنه ابن صاعد في 
كتابه طبقات الامم: ومنهم علي بن العباس المعروف بابن المجوسي صاحب كتاب كامل 
الصناعة الطبيعية المعروف بالملكى ألفه للملك عضد الدولة بن ركن الدولةء وهو كناش 
جليل مشتمل على علوم الطب واعماله ولا اعلم كناشا مثله ص 62. 


14 الحروب الصليبية 
سادساً - التجارة - الرفاهية - البناء 


لعلَّ من أعظم ما استفادته أروبا من الحروب الصليبية ذلك النشاط 
التجاري الذي حصل بين الشرق والغرب. وذلك التقدم في الملاحة 
البحرية وتحسين وسائلها ومقوماتهاء سيما استعمال الابرة الممغخطسة 
(البوصلة) التي شاع استعمالها في السفن العربية ونقلها عنهم ملاحو 
البحر الابيض المتوسط الاروبيون. ثم شاعت شينا فشيئا عند بقية 
الملاحين الاروبيين . 

وكانت السفن الصليبية التي ترد من جنوب اروبا ومن شمالهاء 
محمّلة جنوداً ومقاتلين» تعود الى أروبا مملوءة بمختلف السلع 
والبضائع ؛ من اقمشة حريرية» ومزركشة» ومن أوان مطعمة مزخرفةء› 
ومن مواد غذائية متنوعة. لعل من أعظمها قيمة السكر الذي لم تكن 
أروبا قد عرفته بعد؛ فقد كان اعتمادها قبل ذلك على العسل فقط . 
وانتقلت الى أروبا الزرابي الفاخرة التي تاف في شرائها النبلاء 


نسیج اسلامي ا 
(القنون الاسلامية - م - س - ديماند) 


الفصل التاسع 165 


والسادة وزيُنوا بها قصورَهم واستعاضوا بها عن سجاجيد الزعف والقش . 
الأقمشة بأسماء عربية ^ 

وبسبب هذا الاتصال التجاري انتقلت كذلك نباتات جديدة الى 
أروبا مثل السمسم والخروب والدخن والارز » والليمون والبطيخ 
والمشمش. كذلك عرفت أروبا التوابل والأبازير فاستعملتها في الأكل› 
وكانت فى أشد الحاجة اليها نظراً لبرودة الجو في أروبا. 

ودخحلت الرفاهية والثروة إلى الأوساط الشعبية . وکانت المدن التى 
تولت النقل التجاري بين الشرق والغرب من أغنى مدن أروبا في ذلك 
الزمن مثل مدن: جنوة - بيزة - البندقية - مرسيلية . 

وتأثر الصليبيون بهندسة البناء العربي خصوصاً في القلاع والكنائس؛ 
العربي في مضاعفة الجدران وإقامة البروج فيما بينهاء وتخطيط الحصون 
المركزية وإقامة الابواب المنحرفة ذات الزوايا القائمة› التي تحول دون 
استخدام الباب عند الوصول إليه لتصويب القذائف إلى الأفنية الداخلية . 


وقد أخذوا من الكنائس الشرقية التي تأثرت بالطراز العربي أنما 
من الزوايا والبروج المستديرة لم يكن لبّاة الكنائس عهدٌ بها في 
قبل الحروب الصليبية . 


سابعاً - الفن الحربي والفروسية 


ولم يكن الفن الحربي أقلّ حظاً من بقية الفنون الأخرى؛ فقد 
اقتبس الصليبيون من العالم الاسلامي أموراً كثيرة عادت عليهم بالتقدم 


() من ذلك (ء”ناءءوسهM)‏ نسبة إلى مدينة الموصل بالعراق. 
(2) اثر العرب في الحضارة الأوروبية للعقاد ص 75. 
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3 
74 
و 

ك 


والخروج - شيئاً فشيئاً - عما كانوا عليه في العصور الوسطى . فاستعمال 
القوس القذاف. والدروع يلبسها الفرسان والخيل» واستخدام الوسائد 
القطنية تحت الدروع» واستخدام خمام الزاجل لحمل المعلومات 
الحربية» وانتشار علامات النسب على الأسلحة» وشارات الفرسان» كل 
ذلك أخذه الصليبيون عن المسلمين"“. وعن المسلمين أخذ الصليبيّون 

يقة تنعيل الحياد بالحديد“ . وأدخحل الفرنجة في جوقاتهم الموسيقية 
العسكرية الطنبور والطبل. ونقلوا عادة الاحتفال بالظفر باشعال الأنوار 


(1) فيليب حي - تاريخ العرب موجز ص 203 204 
(2» زکي علي في کتیب - اروبا والاسلام ص 27 
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وإجراء سباقات الخيل ولعب الجريد. کما شاعت بینهم الاسلحة 
المزركشة والاعتناء بتطعيمها" . وقد نشطت هذه الحروب الصليبية علم 
الحيل الحربية الحصارية وحسنته بما فيه من طرق الهدم واللغم 
واستحْدَام المجانيق والكبوش والاعتماد على أنواع المشتعلات 
والمفرقعات 00 


على أذ نه مهما عدّد الانسان أنواع هذا التأثير ومظاهره» فانه لا 
يصل الى نهاية الحصر وكامل الاستقصاء. ضرورن, أن و من الزمن 
تمثل فيهما احتكاك الصليبيين بالعالم الاسلامي لا بد أن يتولّد عن ذلك 


(1) استقت الفرنجة من لفظة دمشق فعل (۲٤٠1»ءةة2)ادلالة‏ على تطعيم الفولاذ بالذهب او بالفضة ۔ 
(2) فيليب حتي - تاريخ العرب مطول ص 787 
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نتائج عديدة بعيدة الأثر عميقة الغور. ومن المتفق عليه ان حملات 
الصليبيين إنما كانت تمثل هجوم جماعات جاهلة متبدية على عالم 
متحضر متمدّن . ولعل من أصدق الشواهد على مدى التفاوت بين 
المسلمين والصليبيين› ذلك الوصف الساذج الذي ذکره مؤرخ صليبي 
مجهول کان مرافقاً للحملة الصليبية الأولى . قال: وفي اليوم التالي (7 
مارس 1098م) عند ل آلنهار غادرت المدينة فئة أخرى من الترك 
وجمعت ما صادفته على شاطىء النهر من جيف قتلاهاء أخحذتها 
وقبرتها في المحمرة الواقعة خحلف الجسر أمام باب المدينة"“ ودفنوا مع 
هذه الجثث ا وبزنطیات فقا :من الذهب وشا فاا وغير ذلك 
من الأشياء التي لا نعرف لها اسماء*». 

ومما تجدر ملاحظته ان اثر الحروب الصليبية في اروبا إنما كان 
يبدو في النواحي المادية اکثر مما يبدو في الثقافة والعلوم . . ومرجع هذا 
ان الصليبيين لم يکن همهم في حروبهم العلوم والثقافة» ولم تتجه اروا 
خا الى الأخذ بأسباب الثقافة والعلوم . وكانت علاقات بالعالم 
الاسلامي تغلب عليها النزاعات الدينية والعدائية . والواقع أثر العلوم 
الاسلامية في النهضة الأروبية الحديثة إنما أخحذ طريقاً غير الحروب 
الصليبية. وهو الطريق الذي يتمثل في انتقال الحضارة الاسلامية الى 
اروبا عن طريق صقلية والاندلس . 


3 أثر الحروب الصليبية على العالم الاسلامي 


لا يمکن ان نتصور فائدة كبيرة استفادها العالم الاسلامي من 
الحروب الصليبية . وکیف تمکن الاستفادة ممن کان أقل ثقافة وا 
حضارة؟ فلم یکن الصليبيون يفوقون المسلمين ثقافة ق رغم ما 
اصاب العالم الاسلامي قبيل الحروب الصليبية واثناءها من انحلال 


(1) مدينة أنطاكية . 
(2) عن الحوليات لمؤرخ صليبي مجهول» ترجمة حسن حبشي في کتاب الحرب الصليبية 
الاولى ص 135 . 
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وتدهور. لق کان هذه الحروب للصليبيين. أما غرمها فكان _من. 
نصيب المسلمين. لقد رأينا الفوائد التي تحصل عليها الصليبيون 
ا وأروبا 2 أثناء تلك الأحقاب التي تطاحن فيها الشرق 
والغرب» وامتزج فيها العالمان مدى قرنين من الزمن . 

لقد بعثت الحروب الصليبية الرَعبّ والفزع والتخريبَ والتدميرَء 
وجلبت الجدبَ والقحط أينما حلّت» سيما البلاد الشامية. وكانت دماء 
الآمنين والأبرياء والضعفاء واف دون حساب» ولأدنی سبب» وحتی 
بدونه. وكانت قساوة الصليبيين وفظاعة أعمالهم محل سخط مدی 
الأجيال» أورثت الحقد والبغضاء والتنافر بين الاجناس . 

وإذا استفاد العالم الاسلامي شیا من تلك الحروب فانما هو شيء 
قلیل تافه لعل من آبرزه ذلك الوعي القومي» وتحفز العالم الاسلامي 
للدفاع عن الحمى والدّين ورفع المظلمةء ومحاولة البعض من القادة 
تكوين وحدة إسلامية قوية تستطيع رد الفعل ومحر وصمة العار. وهذا هو 
الذي سعى إليه عماد الدين زنكي وابنة نور الدين محمودء ثم جاءَ 
بعدهما صلاح الدين الأيوبي» الذي يعتبر أعظم ممثل لانبعاث الوعي 
الاسلامي ورد كيد الصليبيين . 


حصن الاكراد ‏ من أشهر الحصون الصليبية 
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ولعل الحروب الصليبية قوت من وسائل الدفاع الحربي» وأساليب 
الهجوم»› وطرف الحصار» وهدم المعاقل والحصون والقلاع والأسوار. 


فقد غزا الصليبيون العالم الاسلامي حاملين معهم فكرة القلاع 
والحصون التي سادت اروا في ذلك الزمن - زمن الاقطاع والعصور 
الوسطى - وأكثر الصليبيون من بناء القلاع والحصون على غرار ما هو 
موجود بأروبا. ولهذا نشط المسلمون في استعمال المنجنيقات والكبوش 
لهدم الأسوار والأبراج» وكانوا أقدرَ من الصليبيين على اقتحام الحصون 
والأسواروتهديمها. ولم تكن المقاومة الصليبية تذكر امام المقاومة 
الاسلامية زمن الدفاع والخضار > فانطاكة نة لم تستسلم حاميتها 
الاسلامية إلا بعد ثمانية اشهر من حصار قوي عنيف› ولم یکن 
استسلامها إلا نتيجة لخيانة أحد حراس راکاد وار کک اسه م 
عامين» كان المسلمون المحصورون يبدون اثناء ذلك غرائب من البطولة 
والشجاعة والشات. ولم يستسلموا إلا نقد: أن أعطوا أمانا على رقابهم . 
اما استسلام بیت المقدس للصليبية الاولی بعد أربعين e‏ من 
محاصرتها فان مرجع سرعة هذا الاستسلام يعود في الاكثر الى ما مر 
ذكره من ضعف معنويات الجيش الفاطمي وتخاذل قواه وقواده. 


أثر الحروب الصليبية یس 
فی الادب العربي :^ 


کان للحروب الصليبية ية أثر بارز في الأدب العربي من شعر ونثر: 
فقد زشط الشعراء والكتاب لبعث الحمية في النفوس»› واستنهاض الهمم 


() كان الذي اعطاهم الامان «رتشارد قلب الأسد» ولكنه بعد ذلك قتلهم جميعاً شر قتلة 
وکانت عدتهم تبلغ ثلاثة آلاف «النوادر السلطانية لابن شداد ص 164 . 

(2) لتری صورة اوضح واکثر تفصيد لائر الحروب الصليبية على الادب العربي انظر کتاب 
ادب الحروب الصليبية للدكتور حمزة طبع مصر 1949 وكتاب الحروب اة واثرها في 
الادب العربي لسيد كيلاني» طبع مصر. 


الفصل التاسع 171 


للجهاد والقتالء أو لتسجيل المعارك والوقعات انتصاراً أو انهزاماً. كما 
كانوا يمدحون القواد والملوك والسلاطين الذين أظهروا بسالة وسجلوا 
أعمالا باهرة اثناء هذه الحروب. وأنششت الكتب الكثيرة والرسائل 
الطويلة في تدوین سیر الملوك وتاريخ المعارك وفي الفروسية 
والتحريض على الجهاد. 

وکان الشعر یمتاز بشبوب العاطفةء› وقوة ٠‏ وصدق اللهجة. 
وإكرامهم ا معهم الى ا القتالء e‏ نهضة شعرية 
ممتازة تستطيع أن تعرف مقدارها إذا تصفحت كتاب الروضتين لشهاب 
الدين المقدسي» أو كتاب خريدة القصر للعماد الأصفهاني وغيرهما من 
كتب التاريخ العامة أو الخاصة' . 

وقد نبغ شعراء اعلام مثشل: ابن القيسراني - ابن مير 
الطرابلسي - أسامة ابن منقذ - عمارة بن حمزة اليمني - العماد الاصفهاني . 

ومثل ابن سناء الملك وابن الساعاتي» وکمال الدين بن النبيه» 
والبهاء زهير» وجمال الدين بن مطروح . 

أما كتاب النثر والرسائل فقد کان من ابرزهم القاضي الفاضل 
والعماد الاصفهاني . ولم يكن شأن الخطابة أقل حظاً من الشعر والرسائل 
إلا آنها لم تصل إلى درجة الشعر في الكثرة والجودة. 


أثر الحروب الصليبية 
في انحطاط العالم الاسلامي 


كان النصف الأخير من القرن الخامس الهجري بداية لانحطاط 
المشرق الاسلامى؛ فقد تمكنت منه العلل واستشرى فيه الفساد 


1) شل النهاية لابن كثير والنجوم الزاهرة لابن تغري بردي الخ. 
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والانقسام» وفقدت مله القيادة الصالحة والحكومة الرشيدة. وکان زحف 
کک عليه في أواخر القرن الخامس الهجري زيادة للاستفحال ا 

ستشراء الفساد. ولم يجد المشرق الاسلامي من يأخحذ بيده وینقذه مما 
على الوقوع فيه. ولم تكن الحركة الاصلاحية التي قام بها آل 
زنکي وصلاح الدين الأيوبي سوی حركة قصيرة الزمن ضيقة الحدود. ثم 
جاء الزحف المغولي الوحشي فزاد الحالة ضغفاً على إبّالة فعمٌ ۾ المشرق 
الاسلامي التخريب والترويع مما قل نظیره في تاریخ الانسانية. ولو لم 
يقدر للمماليك أن يوقفوا الزحف المغولي ويصدوه عن بقية العالم 
الاسلامي لتحقق ما كان يؤمله الصليبيون من القضاء النهائي على 
الاسلام؛ فقد انتهز الصليبيون زحف هؤلاء المغول الوثنيين فربطوا 
الصلات معهم وعقدوا معهم المحالفات حتى يجعلوا العالم الاسلامي 
بين دفتي ا الرحا فيقضى عليه قضاء فا 


ولعلَ أمة أخحرى لم يصادفها ما صادف المشرق الاسلامي من 
الخطر؛ فقد دهمته الزحوف الصليبية من الغرب› المغولية من 
الشرق. ولكنه ثبت في النهاية فقضى على الصايبيين وأخرجهم من 
دیاره؛ واقتصض المغول وصَهُرَهُم في بوتقته وأدخلهم في حظیرته ؛ 
فاعتنقوا الاسلام وتکونت منهم دول إسلامية كبيرة" . 

ولكن العالم الاسلامي خرح منهوك القوى» خائرالعزم من هذا 
الصراع الخارجي العنيف. ومن تلك العلل الداخلية الفتاكةء مما جعله 
يستسلم لنوم عميقق بعد إعياء ومغالبة. ولم يستفق من سباته الطويل إلا 
بضربة جديدة أخرى اتته من الغرب -وألقت به على الارض فهب 
مذعوراً وقد الفی نفسه مکباڈ بالاغلال والأصفاد.ء فاخحذ يحاول جاهداً 
فك الأسر» ومسايرة العصر. 


ن اشم هن القرل در امول الهف الي انها الملك ابر اح اعفاد ترركت 
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تاتالنض لتا 


1 المسلمون والصليبيون غير المتحاربين 


قال ابن جبير"“ «ومن أعجب ما يحدّث به أن نيران الفتنة تشتعل 
بین الفئتين مسلمین ونصاری» وربما يلتقي الجمعان ويقع المصاف 
بينهم ۰ ورفاق المسلمين والنصاری تختلف بینهم دون اعتراض عليهم . 
شاهدنا في هذا الوقت الذي هو شهر جمادی اللاولى› من ذلك خروج 
صلاح الدين بجمیع عساكر المسلمين لمنازلة حصن الكرك» وهو من 
أعظم حصون النصارى» وهو المعترض في طریق الحجاز» والمانع 
لسبيل المسلمين على البر» فنازله السلطان وضيق عليه وطال حصاره» 
واخحتلاف القوافل من مصر الى دمشی على بلاد الافرنج غير منقطع › 
واختلاف المسلمين من شق الى عكا كذلكف: وجار النصارئ-أيضاً لا 
يمنع احد منهم ولا يعترض» وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها 
في بلادهم› وهي من الامنة على غاية . وتجار النصارى يۇدون في بلاد 
المسلمين على سلعهم . والاتفاق بینهم والاعتدال في جمیع الأحوالء 
وأهل الحرب مشتغلون بحربهم . والناس في عافية والدنيا لمن غلب. 
هذه سيرة أهل هذه البلاد في حروبهم وفي الفتنة الواقعة بين آمراء المسلمين» . 


(عن رحلة ابن جير ص 268 - 269 - مطبعة السعادة - مصر) 


(1) محمد بن احمد بن جبير الكناني الاندلسي «540 -614» ولد في بلنسية بالاندلس من 
رحلته الاولى فى كتاب اسماه «تذكرة بالاخبار عن اتفاقات الاسفار» وقد طبعت الرحلة 
مرتين في أروبا سنة 1852م وسنة 1907م وطبعت بمصر سنة 1326 ه 1908م بمطبعة 
السعادة. ثم طبعت طبعات آخرى بعد ذلك . 
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2) مدينة دمشق ومستشفياتها 


«البلد ليس بمفرط الكبر وهو مائل للطول» وسككه ضيقة مظلمةء 
وبناؤه طين وقصب» طبقات بعضها فوق بعض. ولذلك يسرع الحريق 
إليه. وهو كله ثلاث طبقات فيحتوي من الخلق على ما تحتوي عليه 
ثلاث مدن لأنه أكثر بلاد الدنيا خلقاً وحسنه كله خارج لا داخل. وفي 
داخل اليلد كيسة لها عند الروم شان عظيم تعرف يكيسة مريم» ليس 


بعد المقدس عندهم أفضل منها. وهي جميلة البناء تتضمن من التصاوير 
اش ا تبهر الأنظار وتستوقف الأبصارء ومرآها عجيب» وهي بايدي 
الروم ولا اعتراض عليهم . 


وبهذه البلدة نحو عشرين مدرسة وبها بيمارستانان قديم وحدیث 
والحديث اختلھ ا و ا كرما وجرايته في اليوم نو الخمة غشن ديناراء 
وله قَوْمَةَ بأيديهم الأزمة المحتوية على أسماء المرضى»› وعلىٍ 
التي يحتاجون اليها في الأدوية والأغذية وغير ذلك. والأطباء کرو اله 
في کل يوم يتفقدون المرضى › ويأمرون باعداد ما يصلح من الأدوية 
والأغذية حسب ما یلیق بکل | إنسان منهم . . والبيماريستان الآخر على هذا 
الرسم لكن الاحتفال في الجديد اكثر» . 


(رحلة ابن جبير ص 263 - 264 ) 


3 صور من طب الصليبيين 


ا قال أسامة ۵ بن منقذ في کتابه الاعتبار «ومن عجیب طبهم ما 
حدثنا به «کلیام دبور» صاحب طبرية وكان مقدَّماً فيهم . واتفق آنه رافق 


(1)اسامة بن منقذ «584-488 ه» من امراء قلعة شيزر الشامية . معاصر للحروب الصليبية وله 
اتصالات كبيرة مع الامراء الصليبيين والمسلمين. وكان فارساً شجاعاًء وشاعراً كاتباً. له 
عدة مؤلفات من اهمها کتاب «الاعتبار» ألفه في آخر ایامه وهو شیخ کبیر» دون فيه رحلاته 
وسيرته ومشاهداته. واسلوب الکتاب ساذج ضعيف وقد ترجم الى الفرنسية والالمانية 
والانكليزية وطبع في ليدن 1884م . وفي الولايات المتحدة سنة 1930م . 


Ss 
Ly . ا قال نعم‎ 
عوفي . فلما راه قال «اعطوني شمعاً) . فأحضرنا له قلیل شمع فلینه‎ 
وعمله مثل عمد الاصبع وعمل کل واأاحدة في جانب انفه فمات الفارس‎ 
فقلنا له قد مات. قال نعم کان یتعذب سددت أنفه حتی يموت‎ 
. ویستریح‎ 

ب E‏ 
نصرانا يقال له زات فما ت عشرة أيام حتی € فقلنا له 4 ارغ 
ما داویت المرضى» قال «أحضروا عندي فاا قد طلعت في رجله دملة 
وامرأًة قر لحقها نشاف . فعملت للفارس لبيخة ففتحت الدملة 
وصلحت . وحمیت المرأة وربطت مزاجها. فجاءهم طبیب إفرنجي 
فقال: هذا ما 83 شيعا يداویهم . وقال للفارس یما اح إليك تعيش 
برجلِ واحدة أو تموت برجلين قال : افيس برجل واحدة. قال احضروا 
لي فارسا قوياً وفأساً قاطعاً. فحضر الفارس والفأس - وانا حاضر - فحط 
ساقه على قرمة خحشب. وقال للفارس «اضرب رجله بالفأس ضربة واحدة 
اقطعها» فضربه - وأنا أراه - ضربة واحدة ما انقطعت. ضربه ضربة ثانية 
فسال مح الساق ومات من ساعته . وأبصر المرأة فقال «هذه امرأة فی 
رأسها شیطان قد عشقهاء احلقوا شعرها فحلقوه . وعادت تأكل من 
e‏ الثوم والخردل» فزاد بها النشاف . فقال: الشيطان قد دحل فی 
رأسهاء فأخحذ الموسى وشق E a‏ 
الرس وحكه بالملح فماتت في وقتها»*: 


(1) عن الاعتبار ص 101 طبع بريل بليدن نشر درنبرق . 

(2) المنيطرة «بصيغة الصغير» حصن ببلاد الشام قريب من طرابلس «معجم البلدان» . 

(3) النشاف نوع من الهبوط والتعب العصبي . عن: الرحالة المسلمون في العصور الوسطي 
حاشية ص 97. تألیف زکی محمد حسن . 

(4) الاعتبار ص 97 - 98 . 
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4( امرأة صليبية تستغيث بصلاح الدين 


قال ابن شدً اد( «كان للمسلمين لصوص يدخلون الى خیام العدو 
فیسرقون منهم الرجال. وكان من قصتهم نهم أخذوا ذات ليلة طف 
رشا له ثلاثة أشهر» وساروا به حتى أتوا الى خيمة السلطان وعرضوه 
عليه. وکان کل ما يأخذونه یعرضونه عليه ويعطيهم ما أخذوه. ولما فقدته 
ام بات ف بالل وارز طرق الال ى اول رها الل 
ملوکهم فقالوا: «إنه رحيم القلب. وقد أذنا لك في الخروج فاخرجي 
واطلبيه منه فإنه يرده عليك» فخرجت تستغيث إلى اليزك فأخبرتهم 
بواقعتها فأطلقوها وأنفذوها الى السلطان فلقيته» وهو راكب -وأنا في 
خدمته» وفي خدمته خلق عظيم فبکت بکاءٌ شدیداً ومرغت وجهها في 
التراب» فسأل عن ت فأخبروه فرق لھا عينه . وأآمر باحضار 
الرضيع فوجدوه قد بيع في السوق فارتده» وأمر بدفع ثمنه الى المشتري, 
وأخذه منه . ولم یزل واققا حتى أحضر الطفل وسلّم اليهاء فأخذته ٠‏ 
بکاءً شدیداً وضمته إلى صدرهاء والناس ينظرون إليها ويبكون - وأنا 
واقف جملتهم - فأرضعته ساعة ثم أمر بها فحملت على فرس ولحقت 
بعسکرهم مع طفلها. . » 


(النوادر السلطانبة لابن شداد ص 145 146 طبع مصر سنة 1317 ه) 


(1) بهاء الدين يوسف بن رافع بن شداد «539 - 632» من معاصري الحروب الصليبية» له 
خدمة وصحبة لصلاح الدين الايوبي . وقد تولى قضاء عسكره وتولى قضاء القدس ثم 
قضاء حلب له عدة تاليف منها النوادر السلطانية والمجاسن اليوسفية - وتاريخ 

حلب - وفضل الجهاد الخ. . 
(2 البرك : كلمة فارسية معربةء معناها رئيس العسس. او ال نفسه . 


منبر المسجد الجامع بالقير وان 
- من روائع الفن الاسلامي - 


قلعة صلاح الدين الايوبى 
في شكلها الحالي (القاهرة) 


إل تالالا 


خير الدين باشا «بر بر وس» 


بطل المغرب الاسلامي في الحروب الصليبية 


II 


رایت القاس 


1) الفتوحات الاسلامية بأروبا الغربية 
2) صله الصراع بین النصرانية والاسلام في المغرب 
بالحروب الصليبية العامة . 
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1 الفتوحات الاسلامية بأروبا الغربية 


عرفت مما مضى أن القوات الاسلامية زحزحت القوات المسيحية 
عن غرب اسشا وشمال افريقيا. . ٹم عبرت هذه القوات البحر وجعلت من 
الاندلس (شبه جزيرة ایبریا) وطنا إسلامياًء لعب فيه العرب والمسلمون 
دورا نشار الد" وتقدمت الفتوحات الأسلامية شمال جبال 
«البرانس' (٤٤6١6إر۴)»‏ وشرقهاء خصوصاً مدة ولاية الفاتح عبد الرحمان 
الغافقي ؛ فقد وصلت طلائم جيشه الى مدينة «صانص ك«ء5» التي لا 
تبعد عن باریس أكثر من مائة «ك م». وأصبحت ضفاف «الرون ع«طR»‏ 
و «الصاوون «6ه5» و «لا لوار 1۲م[ 4]» تحت سیادته . 


الخطة الكبرى 


وقبل عبد الرحمان الغافقي كان البطل موسى بن نصير قد رسم 
خحطة عظيمة لما اخترقت جيوشه جبال البراذ نس٤‏ فقد کان عازماً على 
الوصول إلى دمشق عن طريق أروبا الجنوبية والقسطنطينية. وبذلك 
يصبح البحر الابيض المتوسط بحيرة إسلامية . ويقضي على الامبراطورية 
وتفتح عأاصمتها التي صمدت للغزوات الاسلامية الاولى . 
اهي جبال البرنيه الحالية الفاصلة بين فرنسا واسبانياء وكان يطلق عليها قديماً اسماء 
مختلفة منها: البرانس -البرت - البرتات - جبال الأبواب. 
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على اچ الى دمشی وترك بلاد ا والاقلاع عن a‏ 8 
الكبرى. فغادر موسی بن نصير الاندلس (سنة 5 هھ 715م( انتفاً ا 


لما حيل بينه وبين تحقيق هذا الامل الكبير. 


تحفز الافر نج“ لرد الخطر 
الاسلامي 


لما عبر المسلمون جبال البرانس كانت غاليا (فرنسا) تحت سيادة 
الملوك «الميروفنجيين «Mérovingiens‏ ولم يبق هؤلاء الملوك فى قوتهم 
وعظمتهم الأولى ؛ فقد مضى عليهم زمن طويل انتهوا بعدّه الى الضعف 

وكان الميروفنجيون قد اعتنقوا المسيحية منذ عهد الملك «كلوفيس 
۷s‏ سنة 493م» مؤسس المملكة فعظم شان الر هبان والأساقفة 
واصبحت لهم قوة ونفوذ. وكان ذلك ا في توٹیق غرّی الصلات بين 
البابا برومة وبلاط الافرنج بفرنسا. 


بلاط الشهداء 


عندما رأی افرع التوغل الاسلامي في بلادهم بقيادة عبد 
الرحمان الغافقي ادوا لرد الخطر الداهم . وكانت المقاومة الافرنجية 
تحث قيادة رئيس البلاط المشهور باسم «شارل مارتیل )2 «Charles Martel‏ 


(1) الافرنج او الافرنك (٤cہھإ۴‏ esا)‏ قسم من الشعوب الجرمانية الوثنية التي اکتسحت غرب 
اروبا في اوائل القرن الخامس المسيحي ٠‏ استقروا بغاليا ومنهم اشتق اسم «فرنسا» 
رلم تلبث عائلة شارل ان استولت على مقاليد الحكم وقضت على العائلة الميروفنجية 
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والتقى الجمعان على ضفاف نهر لالوار بين مدينتي «تور» و«بواتیه» 
ours — Poitiers)‏ » سنة 114 ھ ll‏ وكان قد مضى على الجيش 
الاسلامي شهور عديدة وهو مواصل للجهاد والغزو» فكان يوم م اللقاء 
منهوك القوی مثقلاً بالغنائم . واستمرّت ا أسبوعاً ثم احتدم 
القتال عنيفاً كامل اليوم بدون تغلب جانب على جانب. وأثناء هذا القتال 
العنيف أصيب القائد الاسلامي (عبد الرحمان الغافقي) بسهم فأرداه 
شهيدا بين الصفوف . وتابع المسلمون تتالهم الى الليل بدون أن يظهر 
عليهم فتور بعد موت قائدهم. ولكن أثناء الليل دب الخلاف بين 
فن الما فر الانسحاب والرجوع تحت جنح الظلام. ولم 
يصدق الافرنج في الخد بحقيقة انسحاب المسلمين» فقد ظنوها مكيدة 
حربية »لأنهم لم يلحظوا عليهم علائم ضعف وانهزام عندماكانوا يقاتلونهم , 

وعلى هذه الصورة انتهت معركة بلاط الشهداء. وكانت بداية 
لتراجع القوات الاسلامية عن أراضي غالا (فرنسا) . ومنذ ذلك العهد 
ا السيادة العربية تتراجع فا فا حتی انکمشت في بلاد 
الأندلس . وأصبحت سلسلة جبال البرانس فاصلاً بين المسلمين والإفرنج 
المسيحيين في أروبا e‏ 

ولكنّ صراعاً جديداً بين الاسلام والنصرانية سيبداً في الأندلس 
نفسها بين القوات الاسلامية وفلول القوط الذينِ التجأوا الى جبال 
اشتورية وجليقية الصخرية. وكانت تلك الفلول اة للممالك الاسبانية 
التي تصدّت لمقاومة المسلمين» إومن وراثها أروبا المسيحية تمدّها 
بالمساندة المادية والمعنوية . 


كيف نشأت المقاومة 
الاسبانية بالاندلس؟ 


بعد أن عم الفتح الاسلامي بلاد الاندلس التجأ بعض أشراف 


تحت اسم الکارولiنجييj E: (Carolingiens)‏ القدامیى يطلقون (قار له) على شارل 
مارتيل وهو اطلاق يساير النطق. اللاتيني (Carolus)‏ . 
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القوط وأعيانهم مع فلول المنهزمين الى الناحية الشمالية“ الغربية بشبه 
الجزيرة. وكانت جبلية صخرية منيعة؛ فاستقروا هنالك واعتصموا بالجبال 
تحت زعامة احد اشراف القوط «بلاي كuرها۴»‏ . 


واحتقر الغزاة المسلمون امر هذه الشرذمة المعتصمة بالجبال؛ ولم 
يحاولوا ديا - القضاة عليها كما قضوا على قوات البربر المعتصمة 
بجبال الأطلس”“؛ فكانت هذه أعظم هفوة سياسية وحربية ارتکبها هؤلاء 
الغزاةء لأنها هي التي جعلت من تلك الشرذمة ا للممالك الاسبانية 
التي كانت الخلافات والثورات الداخلية التي أعقبت الفتح الاسلامي 
للأندلس خيرمعين لها على التقوّي والنمو شيئاً فشيئاًء فتكونت مملكتان 
صغیرتان في اشتورية وجليقية . وكانت مملكة الجلالقة أعظم قوة وأوفرَ 
حظاً. ثم اتحدت المملکتان» إلا أن الخلافات كثيراً ما كانت تشتت من 
تلك الوحدة فكانت إسبانيا النصرانية مرة متحدة ومرة منقسمة . 


2 صلة الصراع في الاندلس بالحروب الصليبية 


يعتبر الباباء الجالس على الكرسي الرسولي برومة» الرئيس الديني 
الأعلى لنصارى الغرب والمذهب الكاثوليكى . وكان البابا يساند أي ملك 
من الملوك ينهض للدفاع عن المسيحية والنفح عنها. ومن دون ريب أن 
البابوية كانت تنظر الى التقدم الاسلامي في أروبا الغربية نظرة حقدٍ 
عليه» وإشفاق على مواطن المسيحيين. حتى إذا كانت معركة بلاط 
الشهداء وتوقف الزحف الاسلامي بعدّهاء انتعشت البابوية واهتزت آروبا 
النصرانية يما اهتزازء» وا على «شارل مارتیل» مختلف 
الاجلال والبطولة . واعتبرته الكنيسة الكاثولكية اسا للنصرانية ومنقذاً لھا 
من الانهيار. وهكذا اكتسبت حروبه مع المسلمين صبغة الحروب 
المقدسة. ولما خلفه اينه «بیبان ۴ا8 م1 i‏ على زعامة الافرنج» 


(1) جبال اشتورية وجليقية . وکثیر ما يطلق المؤرحون المسلمون كلمة «الصخرة» على تلك 
المناطق لوعورتها وصخريتها . 
(2) محمد البشير صفر الدروس الجغرافية ص 11 
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ونهج مسلك أبيه في محاربة المسلمين» ساعدته الكنيسة الكاثوليكية 
على إسقاط العائلة الميروفنجية وانتصابه EF‏ على غاليا 
(132 هھ - 151م(« وجاءه البابا إلى فرنسا وارك والملك «بيبان» هو 
الذي حارب اللمبارديين في شمال إيطاليا لما استنجد به الباباء فحماه 
من هذا الهجوم. ثم منح الكنيسة البابوية الأراضي التي افتكها من 
اللمبارديين . وكان ذلك بداية لمملكة الكنيسة البابوية"'. 

وفي عهد «شارل لمان ء«عةصءاعوط٣»‏ ازداد الاتصال aE‏ تين 
مملكة الافرنج الكارولنجية والكنيسة البابوية. وسار شارلمان على سنة 
أبيه فى حماية الكنيسة البابوية ومحاربة اللمبارديين والمسلمين» ومحاولة 
انتراع إسجانا مته روف س 183 هى 800) شار شارلمان :الى رومة 
ليتوجه البابا. وأصبحت مملكته تدعى «الامبراطورية الغربية المقدسة». 

فاذا عرفنا أن هؤلاء الثلاثة (مارتيل - بيبان - شارلمان) كانوا هم 
الذين تتابعوا على محاربة المسلمين خارجً جال البرانس حتى انحصر 
الاسلام في شبه الجزيرة» وعرفا صلتهم المتينة بالباباء امكننا ان ندرك 
قم ظهور فكرة الحروب الصليبية التي ظهرت بالمغرب الاسلامي عن 
ظهورها بالمشرق . 


نصارى الاسبان والكنيسة البابوية 


كان الاسبان على المذهب الاريوسى الذي لا يقول بألوهية 
المسيح» عكس المذهب الكاثوليكي » إلا أن الملك «ريكارد» جحد سنة 
7م المذهب الاريوسي واعتنق المذهب الكاثوليكي» فأخذ هذا 
المذهب منذ ذلك العهد ينتشر شيئاً فشيئاً. 


(1) ستمرت مملكة الكنيسة البابوية من سنة 756م الى سنة 1870م. واللمبارديون sعا)‏ 
(sلعط0ا‏ قسم من القبائل الجرمانية المتبربرة التي اكتسحت اروبا. ومازالت مقاطعة 
بشمال ايطاليا تحمل اسمهم الى اليوم. 

(2) شکیب ارسلان الحلل السندسية ج 1 ص 363 . 
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وفي بادیء“ الأمر لم يكن نصارى الاسبان معترفين بسيادة البابا 
عليهم» ولكن في النصف الثاني من القرن الحادي عشر المسيحي (قبيل 
اندلاع الحروب الصليبية بالمشرق) أصبحت ديارات مملكة أرغونة تحت 
السيادة البابوية . وفى مقابل هذا الاعتراف نال الملك «صانشورامريز» إذنا 
من البابا في محاربة المسلمين من ريم أحباس الكنائس الواقعة في ملكته. 

وفي عهد البابا قريقوار السابع (سنة 468 ه-1075م) اعترفت 
جميع إسبانيا النصرانية بسلطة البابوية وإشرافها. وتأسست هيئة إكليروس 
في البلاد. وبعد سقوط طليطلة (سنة 478 ه 1086م) وفد إلى إسبانيا 
كثير «من المحاربين الفرنسيين تة لاغ المطران «برنارد» الذي 
ارتفعت منزلته» فمنحه البابا «أوربان الثاني» الثوب الكهنوتي» وانتصب 
رئيساً أعلى للكنيسة الاسبانية. كما أصبح للبابا «أوربان» نفوذ كبير في 
إسبانيا. وأصبح مسموع الكلمة في تعيین وعزل الأساقفة الأسبان. وفي 
سنة 482 هه 1089م دعا الى مساندة الاسبان في حروبهم ضد المسلمين› 
فاستجاب لندائه کثیر من فرسان جنوب فرنساء إذ لم تكن تلك الحروب 
إلا أعمالاً صليبية جليلةك. 

ولم يتخذ هذا البابا جنوبٌ فرنسا مركزاً لاعلان الحروب الصليبية 
إلا لما يعلمه من اتصال هذه المناطق باسبانياء ومشاركتها السابقة في 
محاربة المسلمين بالبلاد الاسبانية . 


في مجمع کلیرمون 


(1)ما يأتي مقتبس من كتاب تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين تأليف يوسف 
اشباخ الالماني وتعريب عبد الله عنان طبع مصر سنة 1940م . 

(2)المطران «برنارد» هو الذي سعى لتحويل مسجد طليطلة إلى كنيسة رغم التعهد الذي 
أعطاه الفونس السادس للمسلمين لما استسلمت له المدينة. 

.(R. Grousset — L’épopée des croisades) 2 ص‎ )3( 
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أراد المطران «برنارد» وعدّد من القساوسة الاسبان المشاركة في الحروب 
الصليبية بالمشرق إلا آن البابا | «آوربان» منعهم j‏ ذلك» لان وا في 
ٍ رجال ا وارسان الاسبان المشاركة في مات المشرق› لان 
فار اللي باساما ل قل أهحة راغعار ٠ع‏ الح تالص 
المشرقية . وقد ترتب على ذلك أن هھرع الكثير من الفرسان من مختلف 
اروا الى الاندلس ليساهموا في حرب صليبية» هي أقرب سبي وأيسر 
مشقة وعناء. 


ولما أسفرت الحرب الصليبية الاولى عن نجاحها اعلن البابا 
«باسکال ااي 1 اهءءة» الحرب الصليبية ضد مسلمي الأندلس" . 

وقد أصبح من المألوف أن يأذن البابا لملوك الاسبان في استعمال 
أموال الكنائس لمحاربة المسلمين. وكانت البعثات الصليبية الواردة من 
أروبا الشمالية (إنكليز - ألمان - هولنديون) لا ترى مانعاً إذا تعطلت في 
سيرها أن تعين ملوك الاسبان في حروبهم ضد المسلمين» وان يکتفي 
البعض منهم بتلك المساهمة. 

وفي سنة 632 ه 1244م أصدر البابا قريقوار التاسع قراراً وعد فيه 
النصارى الذين يحاربون مع ملك البرتغال «صانشو الثاني» بغفران ذنوجهم 
كما لو كانوا في الحروب الصليبية بالأراضي المقدسة» وكان البابا يثير 
حماسة الرتغالين ضد المسلمين . 


يعتبر الملك خایم الأرل 1 ءصغره[) ملك أرغونة من اشد ملوك 
الاسبان مار للمسلمين وتنکیڈ بهم . ولما اعتزم احتلال جريرة 


(1)اشباخ ج 1 ص 146. 
(2)انظر مثلا ‏ أشباخ ج 2 صفحات 131 195 مع ما تقدم لك نقله. 
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ميورقة“ جعل الصليب شعاره وانضمٌ إليه الكثير من الجنويز 
والبروفانسيين . وعندما عزم هذا الملك على احتلال بلنسية أيده البابا 
قريقوار التاسع ودعا النصارى الى مساندتهء فاستجاب لذلك فرسان 
فرنسا وانکلترا . 


واهتمٌ الملك خايم لما يقع في الشرق وما يكيله الظاهر بيبرس من 
ضربات للصليبيين فتهيأً للقيام بحرب صليبية في بلاد المقدس باعتباره 
من كبار ملوك النصرانية إذ ذاك فأقلع في ف سبتمبر 1269م 
(668 ھ) من برشلونة في حملة صليبية قاصداً البلاد 2 إلا ان 
عاصفة أجبرته على الرجوع الى أرغونة. ولكن ابناه غير الشرعيين 
(فیراندو - و - فيرانديز) تابعا سيرهما بقسم من الاسطول» ونزلا بساحل 
عکا في شهر اکتوبر۵. 


الفروسية الصليبية في إسبانيا 


لم تشابه الحروبٌ في الاندلس الحروبٌ الصليبية المشرقية في 


ر 
ت 


الروح الديني فحسب» بل تابعتها حتى في روح الفروسية. فقد مر 
غلك .فما مقي وها كان اران المح والامكارمة ٠هن‏ القة 
والاعتبار في الحروب الصليبية بالمشرق. ذاع صيبٌُ هؤلاء الفرسان 
عند النصارى الاسبان وعند ملوکهم» حتی أوصی ٠‏ المحارب» 
ملك أرغونة أن تقسم مملکته أثلاثاً: الارل لسلام دوح أبويه وللقبر 
المقدس وسدنته وكهنتهء :والثانى لفقراء الاسبتارية وفرسانهاء والثالث 
لفرسان المعبد. كما انتظم «ريموند الثالث» في سلك فرسان المعبد. أما 
ابنه «ريموند الرابع» فقد بعث الى كبير فرسان المعبد بالمقدس ان يرسل 


(1)إحدى جزر الباليار الشرقية وهي ميورقة ومنورقة ويابسة وقد احتل خایم ميورقة سنة 2م 
ومينورقة سنة 42م . 

(2)أشباخ - ج 2 ص 172 - 175 . 

. (R. Grousset — Hist. de croisades) 3 ض 649 چ‎ )3( 
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عدداً من فرسانه إلى قطلونية. وقد أسس أول دَيْر لهذه الطائفة ووهبها 
الكثير من الأملاك والحقوق والمزايا"“. ثم تأاسست في سائر إسبانيا 
النصرانية فرق من الفرسان على شاكلة فرسان المعبد. وكان لهذه الفرق 
عظيم الأثر في الانتصارات التي سجلها الاسبان ضد المسلمين في 
الاندلس. 

وهكذا تبدو الصلة وثيقة متينةٌ بين الحروب الصليبية العامة التى 
كانت نهدت الى اسشخلاص بيت المقتس - ون الجروت الملة 
بالمغرب التي كانت تهدف الى استرجاع اسبانيا الى حظيرة النصرانية من 
جهةء والى محاربة الاسلام» ومحاولة القضاء عليه من جهة اخرى. 


(1) اشباخ - ج 1 صفحات 175 184 
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ماتا شالفضرالعاشر 
1) حول معركة بلاط الشهداء 


ری كير من الاين أن وقعة بلاط الشهداء كانت إحدى المعارك 
الحاسمة في تاریخ الاسلام وا وتاریخ العالم و ٳذ هي 
تعتبر بداية لتوقف الوثبة الأولى من الفتوحات الاسلامية التي ابتدأت من 
الشام ومصر ووصلت الى جنوب فرنسا ووسطها. ولكن هل كان هذا 
التوقف لخير أروبا وسعادتها أم لشقائها وخسارتها؟ . . . إن الإنصاف يقر 
بالثاني ؛ فان الاسلام ما حل بأرض إلا زرع فيها بذور الحضارة والتقدم 
والعدالة. وفي الوقت الذي كانت ف اروا اخارقة في الجهالة والأمية 
والتوحش کانت البلاد التي يسودها الاسلام ترفل في حلل الرفاهية 
والحضارةء والثقافة والعمران. وإليك بعض الآراء فى قيمة هذه المعركة 
وأثرها: [ 
لنفترض أن النصارى عجزوا عن دحر العرب» وأن العرب 
وجدوا جو شمال فرنسا كجو إسبانيا غير بارد ولا ماطر فاستوطنوه فماذا 
يصيب أروبا؟ . 
كان يصيب أروبا النصرانية المتبربرة ما أصاب إسبانيا من التقدم 
والارفاء والخضارة الزاه «الرفغة افحت راية لبي الحرى» :وكات ا 
يحدث في أروبا» التي تكؤن قد هذبها الاسلام» ما حدث فيها من 
الكبائر كالحروب الدينية وملحمة «سان بارتلمي »“ ومحاکم التفتيش وکل 


() فزع المذابح الدينية. وقعت في فرنسا ليلة 23 اوت سنة 1572م اجهز فيها الكاثوليك على 
البروتستان في عهد شارل التاسع . وقدر بعضهم عدد القتلى بستين ألفاً. اما محاكم = 
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مالم يعرفه العرب من الوقائم التى ضرجت أرويا بالدماء عدة قرول») . 
(حضارة العرب غوستاف لبون ص 342) 


تا إن شارل مارتیل وجنده کانوا فا E‏ متوحشین 
بارباریین . وأن عرب الأندلس لو تجمعوا فې فتح أرويا وبقوا فيها قرنين»› 
وأقاموا فيها مدنیتهم کما فعلوا في اسبانيا لگ الآن متقدمين خحمسة قرون 
أكثر مما نحن عليه اليوم. ولا يستطیع عاد أن يعد مقدار الدماء والدموع 
والفاقة والعدوان التي سببها ذلك الظفر المبين الذي ناله «شارل مارتيل» 
فی السھول التی بين «تور - بواتيه». (مدنية العرب في الأندلس تاليف 
جوزیف ماك کیب تعرنب تفن الدین 'الهلالی ض 11): 


چ 3 وقد أسبغت الأساطير الغربية المتأخرة على يوم بواتییه 
ثوباً من الزخرف والخيال. وأسرفت في الايهام بخطورته . آنا الارن 
فلم يشیروا اليه کثيراً. وقد سموه «بلاط الشهداء» ويعتبره النصارى 
الفرنجة بدءَ عهلٍ سعيد صدوا فيه عدوهم الأبدي . فالمؤرخ 
غبن »01 bطGib»‏ وخضن المؤرخين الذين و بعده» د الى أنه لو ربح 
البيغ ٠‏ تقوم اليوم . ولسمع فيهما القرآن ا الجامعات كاكسفورد 
وغیرها من مراکز العلم < الكتاب المقدس كما يجري اليوم. . ( 


(ص 597 - تاريخ العرب (مطول) تأليف فليب حتي وصحبه) 


د-«... ونحن مع الفريق الأول نكبر شأن بلاط الشهداء أيما 
إكبار. ونری نها کانت أعظم لقاء بین الاسلام والنصرانية وبين الشرق 
والغرتب› ففي سهول «تور - بواتیه» فقد العرب سيادة العالم بأسره» 
وتغيرت مصاير العالم كله» وارتد تيار الفتح الاسلامي أمام الأمم 
الشمالية كما ارت قبل ذلك بأعوام أمام أسوار القسطنطينية» وأخحفقت 


= التفتيش فهي المحاكم الخطيرة التي انتصبت ني اسبانيا لمحاكمة المسلمين أو الملاحدة 
من النصارى . ومثلت فی هذه المحاكم أقسی U‏ عرفته الانسانية من أنواع التعذيب والظلم 
والارهاق . 
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بذلك أخر محاولة بذلتها الخلافة لافتتاح أمم الخرب وإخضاع النصرانية 
للاسلام . 

ولم تتح للاسلام المتحد فرصة أخرى لينفذ إلى قلب أروبا في 
مثل کثرته وعزمه واعتزازه يوم مسیره الى بلاط الشهداء. 
المسلمة بمنازعتها الداخلية إذ قامت فيما وراء البرنيه امبراطورية فرنجية 
عظيمة موحدة الكلمة تهدد الاسلام فى الغرب وتنازعه السيادة 
والنفوذ. .». 
(ص 109 من كتاب دولة الاسلام في الاندلس - العصر الأول لعبد 
الله عنان) 


2) أروبا الغربية من سقوط رومة الى عظمة الاسلام 


استطاعت الدولة الرومانية - إبّان عظمتها - أن تستولي على جميع 
حوض البحر الأبيض المتوسط. وأن تكون الأراضي الواقعة غرب نهر 
الرين وجنوب نهر الدانوب من قارة أروبا تحت سيادتها وحكمها. 

ولكن منذ أواخر القرن الرابع الميلادي أخذت الشعوب الجرمانية 
المتبربرة تخزو الامبراطورية الرومانية الغربية» وتستقر في أراضيها حتى 
قضت عليها. وسقطت رومة سنة 476م. وزالت بسقوطها الامبراطورية 
الرومانية الغربية. وقد قامت على أنقاض هذه الامبراطورية ممالك 
جرمانيا كثيرة أهمها القوط الشرقيون بحوض الادرياتيك. والقوط 
الغربيون باسبانيا وجنوب فرنسا. والوندال بشمال افريقية. والافرننك 
(الفرنجة) بشمال فرنسا. 

وشيئاً فشيئاً أحذت معالم الحضارة الرومانية في الزوال» وسادت 
الأمية والجهالة. ودخحلت أروبا في العصور الوسطى» التي تبدأ من 
سقوط رومة وتستمر نحو ألف سنة إلى استيلاء الأتراك العثمانيين على 
القسطنطينية سنة 1453م . وبذلك تدرك أن العصور الوسطى (عصور 
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الظلام والجهالة والتأح لم تكن تصدق إلا على أروبا. إذ العصور 
الوسطى هي التي ازدهر فيها الاسلام» وحمل مشعل الثقافة والرقي » 
وأضاء به اسان العالم» وای رسالة هي خلقة الوصل بین اللحضارات 
القديمة والحضارة الحديثة . 


أ رار اتتا ره الاسام 


انسر 


ب 


1- الفتح وعصر الولاية. 
2 الدولة الاموية. 


3 ملوك الطوائف. 
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تولىّ موسي بن نصير ولاية إفريقية سنة 89 ه بعد أن وطد دعائم 
الاسلام فيها ولاة مختلفون» كان آخرهم حسّان بن النعمان الغساني . 
وقاوم موسى بن نصير ثورات البربر وقمعها. واجتمع بقية الثوار في 
طنجة فتغلب عليهم موسى بن نصير وولى على طنجة مولاه طارق بن 
زیاد. ولم يبق ارخا عن النفوذ الاسلامي إلا مدينة سبتة التي كانت 
تحت حکم ملك اسبانيا القوطي . وکان واليها من قبله «الکونت جولیان» 
(ألیان - أو يوليان) . 


اسبانيا“ قبل الفتح الاسلامي 


خحضعت اسبانيا منذ القرن الخامس المسيحي الى حكم القوط 
س فأسسوا هنالك مملكة قوية. ثم دخلها الوهن والاضطراب فيما 
بعد. وقبيل الفتح الإسلامي كانت ات خاضعة لحكام القوط الذين 
رکنوا الى الراحة والترف» وآوغلوا في التنكيل واضطهاد الشعب الفقير 


(1) إسبانيا (جزيرة ايبريا). وقد التحق بها اسم الاندلس بسبب أن استولى عليها الوندال. وقد 
استمرت هذه التسمية مدة الحكم الاسلامي فيها. اما اليوم فلا يطلق اسم الاندلس إلا 
على القسم الجنوبي من اسبانياء الواقع بين الوادي الكبير والبحر ومن أهم مدنه: 
قرطبة - اشبيلية - مالقة - جيان - المرية - غرناطة . 
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البائس. وكان بإسبانيا كثير من اليهود معرضين للاضطهاد والمصادرة 
والاكراه على التنصير؛ مما جعلهم يحاولون الثورة ضدَ هذا الاستبداد. 

وکانت هذه الحال السيئة » الواقع تحت تيرها عامة الشعب 
واليهود» تجعل ھؤلاء وأولائك متطلعين إلى من ينقذهم من هذا 
العذاب. وھکذا لم تکن الحياة السياسية مستقرة في إسبانيا القوطية › 
فکانت اسبانيا - قبيل الفتح - مسرحاً للثورات والحروب الداخلية. 

وقبل الفتح الاسلامي كان الجالس على عرش القوط بطليطلة هو 
الملك «غيطشه» (وتيزا) وكانت سيرته القاسية المستهترة باعثة على 
اندلاع نار الثورة ضصده بزعامة «لذریق ۲ (روذریق) قائد الجيش القوطي . 
وانتهت ٹورته بالانتصار وانتصابه ملکاً على إسبانيا . وقد أعانه في ورته 
النبلاء ورجال الدين» ولکن سرعان ما عسف لذريق وانغمس في 
الشهوات» فنفرته القلوب وکرهه الناس. 

واندلعت نيران الثورة ضده والتجأً أبناء خصمه (غيطشه) الى حاكم 
سبتة» الذي كان من ألد أعدائه . ثم استنجد هذا الحاكم بالمسلمين 
فاهتبلوا الفرصة وتقدموا الى فتح الاندلس. 


فتح اللاندلس 


وفي رجب 92 هھ (افریل 711م) عبر طارق بن زياد البحر في سبعة 
آلاف مقاتل ونزل سانيا . واندفع قاصداً مدينة طليطلة عاصمة القوط . 
ٹم أنجده موسی بن نصیر بخمسة آلاف آخری» بینما کان «لذريق» 
بشمال إسبانيا مشغولا بقمع ثورة هناك. وما إن سمع بنزول العرب في 
(‌کان والد لذریق «تیودور» قد قتله غیطشه وسمل عینیه . 
(2)یرجع كثير من المؤرخين سبب هذه العداوة الى ان لذريتق أراد اغتصاب إحدى بنات 
جوليان حاكم سبتة . 
() كان نزول طارق وجيشه بالساحل الواقع امام الجزيرة الخضراء وكان الساحل جبلياً صخرياً 
ومنذ ذلك الزمن اطلق على ذلك الجبل «جبل طارق». 
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بلاده حی عاد اغ والتف حوله رجال الدين والنبلاء واجتمع له من 
الجيش نحو مائة الف مقاتل . 

في 2 0 ا بسهول شریش e‏ فجرت | بين 
القوطي فقضی ا قرب e‏ ا اللصر لفائدة 
ا i SE‏ (قرطلبة ا وغیرها. 2 طارق 
(جليقية . وعاد بعد ذلك الى طليطلة اين تلق E‏ 
یأمره بالتوقف عن الزحف. وفي رمضان 3ھ عبر موسی بن نصير ' 
المضيق في جیش مؤلف من الغرب والبربر» وافتتح عدة مدن أخری 
(شذونة - قرمونة - اشبيلية - ماردة) ثم قصد طليطلة. والتقى ا 


عبور أول جيش اسلامي الى الاندلس 


«عن الحلل السندسية» 


(1) انظر اماكن المعارك الكبرى في الخريطة عدد (9). 
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ها يرلا طاری: بن زا :بوكر المضاون الارن أن ابن تير 
عنف طارقا وأهانه ؛ لانه لم یتبع أوامره) . 

ثم تضافرت جهود القائدَيْن على فتح بقية الأندلس» فلم يبق فيها 
خارجاً عن الحكم الاسلامي إلا مناطق ضيقة جبلية التجأً إليها بعض 
القوط واعتصموا بها. 


ولاة الاندلس 


وبینما کان موسی بن نصير منهمكاً في إتمام فتوحاته إذ وردت 
عليه من الخليفة الأموي بدمشق (الوليد بن عبد الملك) رسائل تدعوه 
بإلحاح دمشق (مركز الخلافة) فغادر موسى بن نضیر الاندلس في 
ذي الحجة 5 هھ (815م) بعد ان ترك ولده عبد العزيز وال عليها. وبهذه 
الولاية تدحل الأندلس في عصر الولاةء وتعاقب ولاة کثیرون منهم 
المستقل بولایتهاء ومنهم التابع لولاية القيروان أو مصر. وامتد عصر 
۰ من ) الى 138 وکان من ابرڌ ھؤلاء الولاة: 


قام a‏ ا بن زیاد. وکان شیا عاد ا إلا أن الأمد : 
بطل و دغل من طرف الجد د ةوف مى ولاه 

ب) وفي سنة 100 ه جعل عمر بن عبد كھ الأندلس ولاية 
مستقلة تابعة لمرکز الخلافة مباشرة بولاية السمح ب بن مالك الخولاني . 
وکان اا عادلاً ساد الامن في عهده وغزا e‏ وأئخن في 
لانكدوك وأكوتين وتولوز() وفي هذا العهد بدا التزاع بين الافرنج 
والمسلمين في أرض غالا ومات السمح شهدا في وقعة تولوشة (تولوز) 
سنة 102 ھ 721م . 


ج) عنبسة الكلبي» تولّى أمر الأندلس باختيار بشر بن صفوان 


(1) ھی )عAquitain Languedoc‏ — 0ulouseا)‏ فی فر نسا الحالية. 
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(والي إفريقية) 2 هو أيضاً قتال الافرنج مات شهدا في غاليا سنة 
7 ه- 725م . ثم جاء بعده ولاة الى الاندلس لم يكن لهم شأن عظيم 
حتى كانت سنة 113 ه. 

د) ففيها تولى الاندلس عبد الرحمان الغافقي» الذي استطاع أن 
يلم الشمل الآخذ في التصدع» وأن يوحد كلمة المسلمين. ثم عبر 
البرانس وأثخن في أرض الافرنج واستطاع أن يستولي على غالب فرنسا 
الجنوبية والوسطى » مما أزعج الافرنج ودعاهم الى تكتيل جهودهم ضده 
بزعامة «شارل مارتيل» حتى كانت واقعة بلاط الشهداء سنة 
4 ه-735م التي استشهد فيها عبد الرحمان الغافقي . 

ه) وفي عهد ولاية عقبة بن الحجاج السلولي (من سنة 
6 ه- 735م الى 123 ه 741م) أخذت القوات الاسلامية تتراجع عن 
غالیاء فلم يبق بأيدي المسلمين إلا شريط ساحلي صغير يمتد من 
البرانس الشرقية الى مدينة نربونة. واضطربت الأحوال بالأندلس واندلعت 
فیها نيران کک وتكائثرت الفتن بين الأحزاب والقبائل 
(عرب - بربر - - قيسية) . وکان هذا في الوقت الذي دحلت فيه 
الخلافة E‏ دور الهرم والاحتضار؛ فقام ضدها العباسيون ن وقضوا 
عليها وطاردوا اتباعها ووّرثة ملكهاء ونكلوا بهم تكياد :قظيغا (سنة 
2 ه). واستمرت الاضطرابات في بلاد الاندلس الى سنة 
8ھ 755م وقد تولآها يوسف ابن عبد الرحمان الفهري منذ سنة 129. 


لكنه لم يكن ينتهي من إخماد ثورة حتى تقوم ثورة اخرى. 
2 - الدولة الاموية بالاندلس 
تجديد مجد بني أمية 
استطاع عبد الرحمان الداخل أن يفلت من مطاردة العباسيين إلى 


(1) عبد الرحمان بن معاويةبن هشام بن عبد الملك بن مروان» آمه آم ولذ اسمها «راح» ولد سنة 
3 ه وقد استمر أميراً على الاندلس من 138 الى 172 ه. 
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أن وصل الأندلس متخفيًا سنة 138ه بعد أن مهد له الأمرَ مولاه بدر. 
واستجاب لدعوته كثير من الناس» خصوصاً القبائل اليمنية وجنود الشام . 
وسرعان ما تغلب على يوسف الفهري فهزمه. وبويع له بالامارة ودخل 
قرطبة ظافراً في العاشر من ذي الحجة. 

كان عبد الرحمان الداخل داهية ى فكان يدعو للمنصور 
العباسي . ثم قطع الخطبة عنه لما تم له ملك الأندلس ومهد أمرها 
وخلد لبني أمية السلطان 2 وجدد ما طمس لهم بالمشرق من معالم 
الخلافة وأثارها. ولما استوثق له الأمر أمر بلعن المسودة” و وقطع الذعاء 
لابي جعفر المنصور” . وكان هذا الفتى الأموي جلا صبورا اا 
فانه - رغم الثورات کک التي وقعت طول مدته ‏ قد ا عليها 
ونجح في إخضاع الأندلس» وأ سس دعائم دولة أموية جديدة لا في بلاد 
الشام وإنما في الطرف الأقصى من المغرب الاسلامي . وجعل من مدينة 
قرطبة عاصمة لمملكته الجديدة. وأخحذت هذه العاصمة تعظم وتزدهر 
حتی غدت من أعظم الأمصار حضارة وعمرانا وثقافة وازدهاراً. وكانت 
تنافس بخداد فى هذه الميادين وتبرّها أحياناً. وقد عاصر عبد الرحمان 
الداحل أبا جعفر المنصور الذي اعترف لهذا الفتى الأموي بالنبوغء 
وأطلق عليه لقب «صقر قريش» كما عاصر أعظم ملك إفرنجي 
«شارلمان» حفید «شارل مارتیل». وقد انتهز «شارلمان» فرصة دعوته من 
طرف الثوار على عبد الرحمان الداحل فعبر البرانس وزحف على u‏ 
الاندلس» لكنه رجع اتا منهزماً . 


خلفاء عبد الرحمان الداخل 


امتدّ ملك بني أمية في الأندلس إلى سنة 422 ه. وتتابع على 


(1) ابن خلدون ج 4 ص 122. 
(2) المسودة: العباسيون. إذ كان السواد شعارهم . 
ز3 البيان المغرب للمراكشى ص 207. 
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قرطبة ملوك كثيرون. ورغم أن الآندلس أصبحت متحدة 
أن هذا لم يمنع أعداءها من إفرنج وإسبان أن يستغلوا أىّ اضطراب أو 
شغب يقع في البلاد؛ ففي عهد هشام الأول (172_ 180 فی خرج عن 
سيادة الاسلام أهم الأراضي الواقعة وراء البرانس. وفي عهد الحكم 
الاول (180- 206 ه) سقطت مدينة برشلونة"“ أمنع ثغر بشمال إسبانيا 
كان يعتمد عليه المسلمون سنة 175 ه- 801م وكانوا يطلقون عليها 
اسم «الثخر الاعلى». وفي عهد عبد الله بن محمد الأول  275(‏ 300 ه) 
تفاقم أمر الثورة ودخحل البلاد الاضطراب والانقسام وأشرفت الدولة 
الاموية على الانقراض والزوالء لو لم يتدارك أمرها عبد الرحمان 
الناصر. 


عبد الرحمان الناصر 


يعتبر عبد الرحمان الناصر أعظم ملوك بني أمية في الاندلس 
وواسطة عقدهم . وقد بلغت البلاد في عهده (300 ه- 350 ه) غاية 
المجد والعظمة والازدهار. واشتهر عبد الرحمان الناصر بالحزم والصرامة 
والشجاعة؛ فعندما تولى الامارة كانت الأندلس تکاد تفقد فيها سيادة بنى 
أمية لما نالها من الفوضى والتمزيق والتشتت وانحلال التلظة فاحل 
الناصر يجمع الشمل ويقمع الثائرين الى أن خلصت له البلادء ودانت له 
بالطاعة . وطمع الفاطميون - بافريقية - في الاستيلاء على الاندلس چ 
رأوا ما أصبحت عليه من الفوضى › إلا ان عبد الرحمان الناصر رد 
کيدهم» ومنع تسرب دعوتهم الى بلاده وحارب ملوك النصارى بشمال 
اسبانيا وقهرهم . وكان له أسطول بحري بلغ عدده مائتي سفينة . 


ز1) کان ذلك بداية لامارة قطلونية النصرانية . 


208 امروب الصليبية 


جام قرطبة بمثل روعة الفن العربي بالاندلس 


إعلان الخلافة بالاندلس 


عندما استقل عبد الرحمان الداخل بالأندلس اكتفى بلقب «أآمير» 
وسار على ذلك خلفاؤه . ولکن ضعف الخلفاء العباسيين بالمشرق» 
واستبداد المماليك الأتراك باولائك الخلفاء ترتب عنه أن انشقت أقطار 
كثيرة عن سيادة بني العباس وانبعثت الخلافة الفاطمية في المغرب 
العربي . ولما رأى عبد الرحمان الناصر هذا الضعف وعلم أن الخليفة 
العباسى «المقتدر» قتله مملوكه مؤنس المظفر سنة 317 ه اعلن عبد 
الرحمان الناصر الخلافة وتلقب بلقب «امير المؤمنين». والتصق هذا 
اللقب بمن أتى بعده من ملوك بني امية . 
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التراجع الامويء حجابة بنى عامر 


توای بعد عبد الرحمان الناصر ابنه الحكم الثاني «المستنصر» 
شت البلاد 16 سنة في هدوء واطمئنان. ولما توفي سنة 366 ه ولي 
اينه الثاني «المؤيد»› ابن عشر سنين فتغلبت عليه ا 
«صبح) ثم حاجبه ٠‏ المنصور و بي عامر. وکان المنصور بن ابي ۰ 
من ألمع الشخصيات التي ت و عظیماً في تاریخ الأندلس» فقد 
استبد بالأمء وأصبح الخليفة الأموي لا رأي له ولا نفوذ. وضرب اسم 
المنصور على السكة بعد اسم الخليفة» ودعي له على المنابر. واشتهر 
المنصور الحاجب بغزواته الكثيرة وإثخانه في بلاد النصارى (الاسبان) 
فقد تغلب عليهم واستولى على الكثير من مدنهم» رفخ له باو 
وأدوا إليه الاتاوةء ر إليه مراسم الطاعة والولاء. ثم مات المنصور 
(سنة 393 ه) شهيداً فى إحدى غزواته بشمال الأندلس. وتولى الحجابة 
بعده ابنه المظفرء فار منهج أبيه في الاستبداد بالأمرء لكن لم 
تطل حياته. وبعد موت الحاجب المظفر توازن الدولة وقامت 
الثورات والفتن وانقسم البيت المالك. وأصبح الاندلسيون يستعينون 
بملوك النصارى ضد بعضهم بعضاً. واستبدٌ أصحاب الأطراف بما 
تحتهم . ودخلت الأندلس المسلمة في دور جديد بقتل المستعين 
واستيلاء بني حمود على قرطبة سنة 450 ه. واستغخل «الاذفونش 
الخامس» ملك قشتالة هذا الاضطراب فاسترد ما استولى عليه المنصور 
ابن أبي عامر من مدن النصارى. واستمرت الاضطرابات الى سنة 
2 هھ (1030م) بخلع هشام «المعتدٌ بالله». ولم يعد لبني أمية ذكر. 
وكان عصر ملوك الطوائف . 


3- ملوك الطوائف 
عصر ملوك الطوائف بالأندلس من أخطر عصور هذه البلاد؛ فقد 
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انقسمت الأندلس الى ممالك عديدة. وتربع على عروشها ملوك كانوا 
فة للتحاسد والحقد والخلاف والغرور. وقد كان عذوهم الاصلي 
(الاسبان) ذکي نيران الفتن: يعين الضعيفٌ على القوي حتى يضعفوا 
e‏ فيسهل عليه بذلك افتراس هذا القطيع الذي تفرق شمله وضل 
رعاته. وهكذا (تغلب في كل جهة منها متغلب» وضبط كل متغلب منهم 


ما تغلب عليه» وتقسموا ألقاب الخلافة: فمنهم من تسمى بالمعتضد 
وبعضهم تسمى بالمأمون» وأخر تسمى بالمستعين والمقتدر والمعتصم 
والمعتمد والموفق والمتوكل» الى غير ذلك من الالقاب الخلافية. وفي 
ذلك يقول أبو علي الحسن بن رشيق : 

مما يزهَدني في أرض أندلس سماع مقتدر فيها ومعتضدَ 

ألقابُ مملكة في غير موضعها كالهرًّيحكي انتفاخاًصولة الأسد“ 

تكاثرت ممالك الطوائف حتى بلغت نحوا من عشرين مملكة. 

ومن أشهر هذه الممالك -1) بنو حمود بقرطبة ثم مالقة والجزيرة 
الخضراء -2) بنو ذي النون بطليطلة ونواحيها - 3) بنو عباد بإشبيلية - 4) بنو 
الأفطس ببطليوس -5) بنو هود بسرقسطة -6) بنو زيري بغرناطة - 7) بنو 
جهور بقرطبة . 


الضغط الاسباني 
على ملوك الطوائف 


عرفت مما سبق - كيف التتجأت فلول القوط ول الفتح 
الاسلامي - الى المناطق الجبلية بشمال الاندلس . واستمرت هذه الفلول 
تستغل أية فرصة لتوسيع نفوذها وتمتین قواها. فة عظمة الدولة الآموية 
بالأندلس اكتفت الممالك الاسبانية بما عندها. وكانت تقف غالب 
(1) عن المعجب ص 70. اما ابن رشيقق قائل البيتين فهو الشاعر التونسي المشهور صاحب 
كتاب العمدة في صناعة الشعر ونقده. وله عدة تاليف اخحرى. ولد في مسيلة ونشأ في 
القيروان أين علا نجمه زمن المعز بن باديس الصنهاجي . وبعد زحف بني هلال ارتحل 
عن القيروان واستقر بصقلية . وقد وافاه الاجل هنالك بمدينة مازرة. 
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الأحيان موقف الدفاع عن حوزتها. وفي اوائل القرن الخامس الهجري 
(الحادي عشر مسيحي) آل أمرالأندلس الى مهزلة ملوك الطوائف. وهنا 
تحلبت لها ملوك الاسبانء وشمروا عن سوقهم للاجهاز على المسلمين . 
والى هذا الوقت كانت الاراضي التي بيد الاسبان تبلغ ثلث الجزيرة 

ورغم أن الدويلات” النصرانية كانت متعددة إلا أنها كانت أقربّ 
الى الوحدة. كما كانت توجد من ضمنها مملكة قوية تتزعم قیادتها 
وتوجيهها. وفي النصف الأول من هذا القرن استطاع صانشو الكبير 
«شانجة» أن يضم إليه جمیع الممالك النصرانية ا SS‏ بالتىعية 
إليه . ولما توفي صانشو الكبير COS)‏ تقلد زعامة نصارى ٠‏ 
ابنه «فردیناند الاول» الذي وجه همه الى محاربة ملوك الطوائف. لا 

سيما بنو الأفطس. ولم يمت فردیناند (458 ه 1065م) إلا بعد أن خحضع 
له ملوك إشبيلية وطليطلة وبطليوس» ودفعوا له الأتاوة. ورغم اقتسام 
المملكة بعد موته فان ابنه الآذفونش «الفونس السادس» بعد 
حروب طويلة أن يضم إليه مملكة أبيه (قشتالة - ليون - جليقية - البرتغال) 
وأن يقتسم مع شانجة (ملك أرغونة) مملكة نفارهء فتقوت المملكتان 
وعظم شأنهما وتحالفتا على محاربة المسلمين والنيل منهم 


بداية التقهقر الاسلامي 


کان ترت ملوك الطرائف موقفَ العداء والحروب والدسائس ضد 
بعضهم بعضاًء على نقيض موقفهم مع ملوك النصارىء خصوصاً 
الاذفونش السادس (ملك ليون وقشتالة) ؛ فالمأمون بن ذي النون (صاحب 
طليطلة) كان يثق تمام الثقة بالأذفونش» حتى أنه جعله من جملة 
الأرصياء على ولي عهذه (يحيى) عندما أحس بقرب أجله. وأما المعتمد 
ابن عباد (صاحب إشبيلية وأعظم ملوك الطوائف إذ ذاك) فقد تحالف مع 


رى ليون - قشتالة ‏ أرغونة - نافارة - امارة قطلونية . 
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الأذفونش وعاهده على ألا يتعرض للأذفونش إذا غزا طليطلة في مقابل 
إعانته بالجيوش المرتزقة ضد أعدائه من ملوك الطوائف“ 


سقوط طليطلة (478 ه 1085م) 


وهكذا وجد الأذفونش الفرصة سانحة فاندفع صوب طليطلة للقضاء 
على بني ذي النون واحتلالها. ولم یجد صاحبها (یحیی القادر) معيناً 
يدفع به الخطر سوى بني الافطس» اصحاب بطليوس . أما ابن عباد فقد 
كان يوع دائرة مملكته على حساب إخوانه المسلمين! وأخيراً - وبعد 
نحو ست سنوات - استطاعٍ الأذفونش أن يتغلب على طليطلةء فاستسلمت 
إليه ودخلها ظافراً منتصراً (المحرم - اكتوبر 478 ه- 1085م) ويذلك 
استرجع النصارى عاصمة القوط لار بعد خحضوعها للسيادة الاسلامية 
نحواً من أربعة قرون. 

ولم يكتف الأذفونش بهذا بل اندفع متقدماً صوب قرطبة وماردة 
وبطليوس» مما جعل ابن عباد يندم على محالفة الأذفونش. الذي أعلن 
عزمه على محاربة جميع المسلمين› م المعتمد بن عباد. وأحس 
ملوك الطرائف ا الداهم وسوء مغبة خلافهم . وكان هذا الضغط 
دافعاً بهم الى 2 ولاز الة الخلاف - ولو ظاهرياً - فعقدوا الاجتماعات 
وتداولوا الأمر وأيقنوا أ نهم لا يستطيعون إيقاف هذا الخطر» ولو کان 
بعضهم لبعض ظهیرا. u‏ لم ير الأندلسيون بدا من الاستنجاد بدولة 
المرابطين الناشئة في المغرب الاقصى . 


(1)اعترف ابن عباد بهذه الهفوة العظيمة في الرسالة التي أجاب بها تهديد (الاذفونش) له بعد 
ذلك. انظر رسالته في الحلل الموشية لابن الخطيب ص 25 طبع تونس سنة 1329 ه. 
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عصر ملوك الطوائف بالأندلس» وان كان من الناحية السياسة يمثل 
عصر الفوضى والاضطرابات. إلا أنه من الناحية الأدبية والعلمية كان 
عصر الازدهار والنبوغ فالنهضة التي ابتدأت زمن عظمة الأمويين لم تؤت 
ثمارَّها الناضجة إلا فى عهد ملوك الطوائف وما بعده. وهذا العصر يشبه 
القرن الرابع الهجري بالنسبة الى بغداد؛ فقد كانت الحركة الانفصالية 
عن بخداد» ومزاحمة العواصم الجديدة لها من أعظم أسباب ازدهار 
الحركة العلمية والأدبية في المشرق الاسلامي . وهكذا كان الامر بالنسبة 
لقرطبة عاصمة الأمويين؛ فلم تبق في الأندلس مركزية سياسية واحدة» بل 
أصبحت إشبيلية وطليطلة وبلنسية وبطليوس وغيرها يتنافس ملوكها في 
تشجيع العلماء والأدباء وتقريبهم منهم وتقليدهم المناصب العالية» 
فراجت سوق العلم والأدب وكثر النبغاء والنابهون في سائر المعارف 
والفنون. وتستطيع أن تدرك مبلغ ذلك النشاط الادبي إذا 
رجعت _ مثلا - الى كتاب الذخيرة لابن بسام أو قلائد العقيان للفتح بن 
خاقان أو نفح الطيب للمقري . ومن أبرز شخصيات هذا العصر: ابن 
زيدون وابن خفاجة وابن حزم» الذي كان أول عالم عني بدرس الاديان 
والمقارنة بينها". ومن رجال هذا العصر ابو بكر بن قزمان» مخترع فن 
الموشتح في الشعر› وأبو القاسم صاعد» صاحب کتاب طبقات الاممء 
وأبو عبيد البكري› صاحب المسالك والممالك ومعجم ما استعجم . 


(ا)فیلیب حتي ص 662 - بروکلمان 2 ج 177 . 
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وعظمتها بنبوع الفلاسفة الاعلام : ابن طفيل -ابن باجه- ابن رشد -ابن میمون . 


2) طليطلة 


لم تفقد مدينة طليطلة (عاصمة القوط) أهميتها بعد الفتح 
الاسلامي؛ فقد بقيت من أعظم المراكز الاسلامية ومن أهم مدن 
الأندلس . وكانت زمن ملوك الطوائف من أهم العواصم وخير منافس 
لقرطبة (جوهرة الأندلس). وكانت من الناحية الحربية يطلق عليها اسم 
«الثخر الأدنى». أما من ناحية الصناعة فكانت من أشهر المدن الصناعية. 


وكان لبقائها زهاء الأربعة قرون تحت النفوذ الاسلامی أثر كبير فى 
أهلها. ورغم أن الاسبان جعلوها عاصمةٌ لهم عقب احتلالهاء ورغم 
المضايقة الشديدة على اللغة العربيةء فان أهالي طليطلة بقيت عندهم 
اللخة العربية خمسة قرون بعد احتلالها من طرف الاسبان". ومثلت 
مدينة طليطلة - بعد رجوعها للاسبان ‏ دوراً حضارياً عظيماًء إذ كانت 
أنشط مركز وأحسنه لتسرّب الحضارة الاسلامية إلى اروبا؛ فقامت فيها 
مدارس منظمة لترجمة كنوز الثقافة الإسلامية إلى اللغات الأروبيةء سيما 
اللاتينية . وكانت مقصداً للعلماء والطلاب المتعطشين إلى المعرفة من 
مختلف الأقطار الأروبية. وفى طليطلة تأسست أول مدرسة للاستشراق 
(سنة 648ه 1250م). وعن طريتق طليطلة ترجمت مختلف الكتب العربية 
في الطب والفلسفة والفلك والحساب والكيمياء. وقد بلغ ما ترجمه 
«جرارد القرموني » وحده (71) كتابا. وهكذا كانت طليطلة أعظم جسر 
عبرت عليه الثقافة الاسلامية إلى أروبا الخربية وكان لذلك العبور أعظم 


365 الحلل السندسية لشكيب ارسلان ج اص‎ 1١ 

(2) فيليب حتي - مطول ص 698. اما الاستشراق فيراد منه دراسة أحوال الأمم الشرقية من 
طرف علاء الغرب مها كانت هذه النواحي «لغة - ديانة - اقتصاد - اجتما» الخ. . وقلا 
كان الاستشراق - في السابق - يقصد منه خالص الثقافة. بل كان غالبا ما يتجه الى مقصد 
التبشبر بالمسيحية او بقصد الاستعمار والاستيلاء. 

(3) فيليب حتي ‏ مطول ص 699 . 
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الأثر فى النهضة الأروبية الحديثة . 
وعتدما سقطت طليطلة بيد الاسبان ساد الفزع جميعٌ المسلمين 
هنالك . وقدر العقلاء ما سیکون وراء هذه الهزيمة»ء فقد کانت بداية 
تقلص ضظلَ الاسلام عن الأندلس. بل كانت بداية النهاية. وقد عبر أحد 
الشعراء عن هذا المعنى أحسن تعبير عندما قال بعد سقوط طليطلة : 
يا آهل أندلس شدُوا رحالكم فما المُقام بها إلا من العَلّط 
السلك ينر من أطرافه وأرى سلاك ال رة مورا ف الوط 


من جاور الشر ل يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيات في سمط“ 


3 دولة المرابطين 


نشأت دولة المرابطين في جنوب المغرب الاقصى في قبيلة لمتونة 
من صنهاجة البربرية» وذلك في النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري. وابتدا أمر هذه الدولة على يد بحيى بن إبراهيم القدالي 
والداعية عبد الله بن يس الجزولي . وسرعان ما علا شأن هذه الدولة 
وعظم خطرها. ولما أل أمرها لن السلطان يوسف بن تاشفين ازدادت 
عظمة واتساعا وهو الذي أسس مدينة مراكش (454 ه- 1062م) واتخذها 
عاصمة له. ثم تقدم إلى شمال المغرب فاستولی عليه کما استولى على 
المغرب الأوسط (الجزائر). زامننت میلک ت من المحيط الاطلسي 
الى الجزائر اغربا وشرقاً ومن البحر الأبيض المتوسط الى الصحراء 
الكبرى شمالا وجنوباً. 

ركان المرانطون قدون فة وماس ة دينية ققد قامت عونم 
على محاربة الظلم والفساد والطغيان. وكانت الدعوة التي ئت فيهم ما 
تزال حارة ملتهبة . وإذ كانت حال المسلمين بالأندلس تدعو إلى الاشفاق 
أمام الخطر الاسبانيء وجاء المسلمون مستنجدين بيوسف بن تاشفين 


(1)عن ازهار الرياض للمقري ج 1 ص 46. وقائل الابيات هو عبد الله اليحصبى المعروف 
بابن العسال. 
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(سلطان المرابطين) فلم يتردد المرابطون طويلاً في النجدة. وفي ربيع 
الأول (479 ه- 1086م) - عبر يوسف ابن تاشفين الى الأندلس لانقاذها 
من الخطر المحدق بها وإعادة محد الاسلام وعظمته هنالك . 


القصّل الشاي عشر 
بن تة اللبطين 


إل ضز الر خرن 


1) نجدة المرابطين . 

2) ضعف المرابطين واشتداد الضغط الاسباني بالاندلس . 

6 رول امان بالسراخل الافررة 

4) الموحدون يوحدون المغرب الاسلامي وينقذونه من 
الخطر. 
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1 س نحدة المرابطين › معركة الزلأقة 


فى الوقت الذي كان فيه ملوك الاسبان منهمكين فى احتلال المدن 
والقرى الأساة ر واتحدىا على ذلك الفا كان الاذفرش 
السادس» يضيق الخناق على سرقسطة. وملك أرغونة يحاصر طرطوشة ؛ 
وأمير برشلونة يتأهب لغزو بلنسية» في ذلك الوقت العصيب عبر يوسف 
او تاشن ال ادلي اهاه المد فاد قرت ال الخدااة 
واحتفی به. وتقاطرت الجموع الاسلامية وملوك الطوائف إلى معسکر ابن 
تاشفین حتى اجتمع عنده جيش عظيم من الأندلسيين» زيادة على جيوشه 
التي أتى بها من المغرب . وطار الخبر الى ملوك النصارى» فأقلعوا عما 
کانوا بصدده» والتفوا بنا تحت راية «الأذفونش السادس» الذي سار 
الى الجنوب قاصداً ملاقاة المرابطين . 

وعلى مقربة من بطليوس (في فحص الزلاقة» التقى الفريقان 
(رجب - أكتوبر سنة 479 ه 1086م). وكان يوم اللقاء الحاسم يوم 
جمعة'' فصدق المسلمون اللقاء وأظهر ابن عباد شجاعة نادرة. فانهزم 
النصارى هزيمة لم يعرفوها منذ قرون» وجندلت منهم عشرات الآلاف . 


1١‏ كان الاذفونش قد استعمل حيلة لم تنطل على المسلمين» فقد بعث الى ابن تاشفين 
٠‏ يقترح عليه أن يكون اللقاء يوم الاثنين حتى لا يتعكر صفو المسلمين واليهود والنصارى 
في أيام : الجمعة - والسبت _ والاحد -٠لكن‏ ابن عباد تنبه للخدعة فحذر المرابطين من 
ذلك وصدقت فراسة ابن عباد فقد قرر الاذفونش أن يكون الهجوم وقت صلاة الجمعة. 
إلا ان المسلمين كانوا محتاطين لذلك تبعا لتحذير ابن عباد. 
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ولم ينج «الأذفونش» إلا بأعجوبة في نفر قليل من أصحابه» بعد أن جرح 
في المعركة بطعنة كادت تود عليه . 

وسار خبرٌ الانتصار الى المغرب وكافة المدن الأندلسيةء فانتعشت 
النفوس وعم الابتهاج. إلا أن ابن تاشفين لم يتابع مقاتلة الاسبان 
والقضاء عليهم بعد هذه الهزيمة الكبرى. ووافاه نعى ولده (نائبه) 
با فل ال ان .الم وات عه انان اناه وو ن 
آبی بکر» . 


إلحاق الاندلس بدولة المرابطين 


لم تكن وقعة الزلاقة قاضية على الأذفونش السادس؛ فقد كان 
بارا ورا :ولم تزده هزيمته يوم الزلاقة إلا تحفزأًء فأخذ يجمع أشتاته 
ويْلم شعثه. واشتعلت الحماسة الدينية في صدور المسيحيين» فتقاطر 
عليه سيل من الفرسان (فرنجة ونرمان). وبعد عام واحد من الهزيمة 
أصبح الأذفونش قوياً كما كان. وأخذ يهاجم المدن الاسلامية ويعيد 
الخطر المسيحي من جديد. وعاد ملوك الطوائف إلى ما كانوا عليه من 
تشتت ومخاصمة فاضطر ابن تاشفين إلى النزول بالأندلس مرة ثانية 
(481 ه- 1088م) . ولم يتجه سلطان المرابطين - هذه المرة - إلى محاربة 
الاسبانء وإنما اتجه الى إلحاق الأندلس بسلطنته» والقضاء على ملوك 
الطوائف» الذين لم تزجرهم الوقائم والمواعظ عما تمَلكهم من تحاسد 
وتباغض ؛ فاستولى على غرناطة ومالقة» وعلى قزطبة وقرمونة» وعلى 
إشبيلية سنة 484. ومن غرائب المعتمد بن عباد” (صاحب إشبيلية) أنه 
استنجد بالأذفونش ضد ابن تاشفين. ولكن لم ينفعه ذلك إذ تغلب عليه 
(2)نعم کان ذلك من الغرائب لأن ابن عباد حذره ابنه لما أراد الاستنجاد بالمرابطين من نهم 
ربما يستولون على ملكه فقال ابن عباد كلمته المشهورة «رعي الجمال ولا رعي الخنازيره 
فما باله الآن يفضل رعي الخنازير على رعي الجمال!؟ . 
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ابن تاشفین وأسره وأرسله مع عائاته ما الى أغمات بالمغرب الأقصى › 
حیث مات هناك كمُداً وحسرة . وتابع ابن تاشفین عمله فاستولی على 
المرية ونواحيها. كما ضمُّ إليه بلنسية ا الشرقية. وهكذا 
قضی سلطان المرابطين على ملوك الطرائف وأصبحت الأندلس المسلمة 
ضمن سلطنته» »> عدا بني هود بسرقسطة الواقعة مملكتهم بين مملكة 
أرغونة ومملكة قشتالة . 


2) ضعف المرابطين - اندلاع الحروب الصليبية بالمشرق 


لم يسجل المرابطون بعد إخحضاع الأندلس إليهم شيئاً ذا أهميةء 
اللهم إلا معركة إقليش (501 ا التي انتصر فيها المرابطون 
انتصاراً عظيماً على الأذفونش السادس ولكن لم يصحب هذا 
الانتصار تقَدَمٌ للمرابطين أو ضعفٌ للاسبان“ . 


وفي الوقت الذي أخضع فيه المرابطون بلاد الأندلس إ إليهم 
اندلعت نيران الحروب ا بالمشرق الاسلامي ؛ فکانت هذه 
الحروب خير مشجع ومساند للملوك اللاسبان على محاربة المسلمين 
بالمغرب الأسلامي خصوصاً بعد أن أصبح اللاذفونش المحارب (ملك 
أرغونة) صاحبً السيادة المطلقة على إسبانيا النصرانية» إذ دخحلت فى 
تصرفه مملكة (ليون - قشتالة) بتزوجه من «أوراكا» وارثة الأذفونش 
السادس على عرش (ليون - قشتالة) . وأخذ ملك أرغونة يهاجم دولة بني 
هود بسرقسطة وأحوازهاء فاستولى على تطيلة سنة 503 ه (1110م) . 

ورغم الخلاف الذي دب بين الأذفونش المحارب وزوجته (أوراكا) 
فان المرابطين لم يستطيعوا استغلال هذا الخلاف. وفي سنة 
2 هھ (1118م) استولی الأذفونش المحارب على سرقسطة فانهار ثاني 
معقل إسلامى بعد طليطلة . وأخذ يهدد المرابطين بالأندلس وتعيث جنوده 
في البلاد. وحاصر مدينة غرناطة ووصل الى أقصى جنوب الأندلس 
و ا 0 ا ا ع ا ت ا ا کے ا ا ا ی 


() كان سلطان المرابطين اذ ذاك هو علي بن يوسف فقد مات يوسف بن تاشفين سنة 500 هى 
وتولی السلطنة بعده اينه على من سنة 500 ه. 
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(نواحي مالقة) بدول ن أن ن يستطیع المرابطون صده وإرجاعه» بعد أن سری 
کک ا واختلٌ أمرهم بالمغرتب» وبداً الموحدون يناوئونهم ویثیرون 


ثورة الأندلس على المرابطين 
واشتداد الضغط الإسباني 


ما إن أحس الأندلسيون بضعف المرابطين حتى شقوا عصا الطاعة 
في واندلعت نيران الثورة في کل مکان. وکان من متزعمي 
الثورة: أحمد ابن قسي ابن الرميمى - ابن عياضصٍِ مروان بن عبد 
العزيز. وأغرى ملوك الاسبان ھؤلاء الثوارء نوا سيف الدولة بن 
هود الذي قام ضدَ متحالفاً مع مملكة قشتالة . 


الثوار ا المدد عنه من الخرتب اتسر نظراً لاشتغال r‏ 
بثورة الموحدين . . وحتی ابن غانية لہا ری خطر الخوحدين وتفوقهم على 
المرابطين› خحشي على نفسه وتحالفٌ ص قشتالة ر الموحدين . وازداد 
خطر الاسبان ودخحلت جیوش قشتالة إلى قرطبة وأقيم في المسجد الجامع 
قاس ديني حضره أسقف طليطاة . 


وخاف مسلمو الأندلس من سوء المصير» فقد أصبحت حالتهم 
أشبه بأخحر عهد ملوك الطوائف : تفرق وتدابر» ضعف وتخاذل» عدو 
متکالب على أحذ البلاد واذلال المسلمين. وهنا اتجهت أنظارهم الى 
المغرب الأقصى حيث اشتد ساعد سلطان الموحدين (عبد المؤمن بن 
علی) وقضی على المرابطين» فوفد عليه أعيان الاندلس لتدارك الحالة 
والأحل بيد الاسلام. 


(1» اشباخ. ج 1 ص 120. 
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3 نزول النرمان بالسواحل الافريقية 

عرفت في الفصل الارل اَن سلة 484 ه کانت مسجلة لاستسلام 
صقلية نهائاً لسيادة النرمان“ . وما کان سقوطها إلا نتيجة حتمية لما ساد 
أهلها من ضعف وافتراق كلمة»› ولما کانت عليه إفريقية (تونس) زمن 
وبعكهم الرعبَ والخرابَ في البلاد: 

لم يكن النرمان بعْدَاء عن الفكرة الصليبيةء فقد كانت لهم مشاركة 
عظيمة في الحرب الصليبية الاولى› إذ كانت الحملة التي خرجت من 
جنوب إيطاليا بقيادة «بوهیموند - و - تنکرید» من هؤلاء النرمان» الذين 
استولوا على صقلية» وكان انتصارهم على المسلمين فيها يغريهم بمتابعة 
الغزو والاستيلاء. 

وقد حاول «روجار الثاني» تنظیم حملة صليبية لخزو إفريقية بالاتفاق 
مع | إمارة برشلونة لولم تة ظروف داخلية عن ذلك ^. 

وقد سادت العلاقات الطيبة مدة من الزمن بين «روجار الثاني» 
(ملك صقلية) والصنهاجيين بالمهدية. إلا انه في مدة علي بن يحى بن 
تمیم (509 _ 515 ھ) ساءعت العلاقات بينهما» وبعث «روجار الثاني» 
بتهديداته إلى علي بن يحيى . واستعدَ كل منهما لمجابهة الآخر. 

وعندما اعتلى اللحسن بن علي الصنهاجي عرش المهڊية كاتب 
علي بن يوسف ابن تاشفين في شأن تهديدات صاحب صقلية. وصادف 
أن هاجم أسطول المرابطين مملكة روجار بقيادة علي بن ميمون فجزم 
روجار الثاني أن ذلك كان نتيجة لتحريض الحسن الصنهاجي» فعزم 
على مهاجمته واحتلال بلاده . 
(1) النرمان (ئل«ةءه sما)‏ من شبه جزيرة اسكندناوة زحف قسم منهم الى جنوب أروبا في 

القرن الحادي عشر المسيحي» واستقروا بصقلية وجنوب ايطاليا وكونوا مملكة عرفت باسم 
(مملكة الصقليتين) . 


(Hist. A. du Nord — Ch. A. Julien) ja 107 ص‎ 2( 
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قوط المهدية ييف الترمان 


لم تکن الدولة الصنهاجية لما هاجمها النرمان سوى بناء مداع 
للسقوط ؛ فقد استقلّت أطراف البلادء وساد الأعراب في الداخل» 
وتكاثرت الثورات والحروب الداخلية: ولم يكن تحت تصرف الملك 
الصنهاجي إلا المهدية وأحوازها. أما بقية البلاد مهب مقسمء وأشلاء 
مبعثرة. وهكذا كان الهجوم النرماني على إفريقية في ظروف ملائمة 
لفوزه ونجاحه . 

وزيادة على ذلك فان روجار الثاني انضم إليه (جرجير الانطاكي)(“ 
وهو رجل عاش بالمهدية وخدم الصنهاجيين وتصرف في أموال دولتهم» 
وعرف ما فيهم من ضعف» فوضع روجار الثاني قيادة حملاته على 
إفريقية بيد جرجير الأنطاكي » في الوقت الذي اعترف به البابا» ومنحه 
لقب ملك. ومنذ سنة 517 ه ابتدأت حملات النرمان على السواحل 
الافريقية› ففي ٠‏ السنة جاء النرمان في أسطول کبیر بقيادة جرجير 
الانطاكي ونزلوا بر برأس الديماس (أمام قرية البقالطة وا من المهدية) إلا 
انه وقع التغلب عل والفتك بهم فرجعوا منهزمین . ثم تتابعت حملات 
الترمان فاستولوا على جزيرة جربة سنة 529 ه. وفي سنة 537 ه 
خضعت لهم قرقنة وطرابلس الغرب وجيجل بالجزائر. وفي سنة 541 ه. 
. دخلت قابس تحت طاعة النرمان» وكذلك القرى الساحلية الصغيرة 
الواقعة بين شرشال وتنس من القطر الجزائري. ثم جاء دور صفاقس 
وسوسة فاستسلمتا بدورهما. 


)Ge0e d”Antioche) (1)‏ أصله من انطاكية ببلاد الشام هاجر الى افريقية والتحق بتميم ابن 
المعز الصنهاجي وأصبح صاحب دخله وخرجه وصارت أموال المسلمين تحت يده ويد 
فجاءته سفينة الى المهدية على آنها حاملة لرسالة . وبينما الناس في صلاه الجمعة خرج 
جرجير في زي البحارة والتحق بالسفينة هاربا الى صقلية عن رحلة التجاني - مخطوط 
ورقة ‏ 98. 
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وفي صفر سنة 543 ه (1148م) أرسى الأسطول النرماني أمام 
المهدية في ثلاثمائة سفينة. وكانت المهدية خالية من الجيش المدافع» 
إذ كان مشغولاً بحرب قرب تونس» فاضطر الحسن بن علي الى 
الانسحاب والخروج من المهدية. وبذلك تمت السيادة للنرمان على 
السواحل الافريقية» وإن بقي آل خراسان في تونس» إلا أنهم كانوا 
يظهرون الخضوع والطاعة للنرمان“". 

ولم يجد الحسن الصنهاجي وسيلة ترجعه إلى مملكته وعرشه 
سوى الالتجاء إلى سلطان الموحدين (عبد المؤمن بن علي)» 
واستصراخه لانقاذ البلاد من الخطر النصراني 

وهكذا أصبح الموحدون محل الرجاء للمغرب الاسلاميء الذي 
اشتد عليه خطر النصارى في الأندلس والسواحل الافريقية. 


4 الموحدون يردون الخطر ويوحدون المغرب الاسلامي 


الدولة الموحدية 


«احتل أمرٌ المرابطين بعد الخمسمائة اختلالاً شديداًء فظهرت 
الماك والاستداة وانغرلن الا جلى الأخرالرانعدت إلهن الأقرر. 
وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير 
وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور. وقنع سلطان المرابطين باسم «إمرة 
المسلمين» وبما يرفع إليه من الخراج. . 2 

وكات هذه الحا خر ساعد لاا دعن الموخدين جاه 
ففي مستهل القرن الخامس الهجري خرج محمد بن تومرت من 
(1) المعجب للمراكشي ص 228 
(2) المعجب للمراكشي ص 177 
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السوس - بجنوب المغرب الأقصى - قاصداً المشرق طلباً للعلم والثقافةء 
فوصل الى بغداد والتقى بأبي حامد الغزالي. ثم رجع فمر على 
اللاسكندرية وتابع سيره ال المغرب واجتمع في مراکش بسلطان 
المرابطين . وکان ابن تومرت يقوم بالوعظ والارشاد أينما خ وکثیراً ما 
أخرجه الحكام والولاة من مدنهم خوفاً من دعوته . .تم ألقت به عصا 
التسيار في تینما( في جنوب المغرب» ين تقطن قبيلة المصامدة 
البربرية الشهيرة . وأخذ ابن تومرت يدعو ویعظ حتی کثر أتباعه ومریدوه. 
OE TT‏ 
وانحلال أخلاقي . وسمی أتباعه بالموحدین والمؤمنين . وکان من أعظم 
أنصاره ومریدیه عبد المؤمن بن على الكومی . ولما اشتد ساعد 
«المهدي» الحرب .على المرابطين بقيادة عبد المؤمن بن علي . 

في سنة 524 ه مات ابن تومرت فخلفه عبد المؤمن بن علي » 
الذي أظهر براعة ا في الحرب والتنظيم والدعاية . وشياً فشيئاً أحذ 
ظل المرابطين يتقلص» فاستولى عبد المؤمن بن علي على المغرب 
الأقصى بقضائه على المرابطين» وعلى المغرب الاوسط بقضائه على 
بني حماد e‏ في بجاية . ۳ شأن عبد المؤمن فجاءته البيعة 


طرد النرمان من السواحل الافريقية 


لما انسحب اللحسن ین علي الصنهاجي : من المهدية واستولی 
عليها النرمان ذهب تدا بعبد المؤمن بن ع به في 
استجاب لذلك؛ فتوجه سنة 553 ه إلى تونس في جيش عظيم 
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حسن الترتيب قوي العدة. وفي سنة 554 ه حاصر مدينة المهدية حصاراً 

يدا. ولم يستسلم مَنْ بها من النرمان إلا بعد أكثر من ستة أشهر في 

المحرم 555 ه (1160م)"'“ وبذلك خلصت له إفريقية من طرابلس 
الخغرب الى المحيط الاطلسي . 


عبور الموحدين الى الاندلس 


منذ سنة 540 ه بعث عبد المؤمن بن علي بقائده أبي. عمر ابن 
سعيد إلى بلاد الأندلس»ء بعد أن اعترف أحمد بن قسي بمباديء 
.الموحدين ودعاهم الى الأندلس. فأخذ الموحدون يتقدمون في الجزيرة. 
انحل الاسبان الشماليون بقيادة الأذفونش «قيصر» فاستولوا على المرية 
سنة 542 ه (1147م) بينما كان ملك البرتغال” الاذفونش هنريكيز «ابن 


الريق» بخارتف المسلمين بالجنوب والغخرب. فاستولى على مدينة اشبونة. 


واستطاع الموحدون أن يتغلبوا على الاسبان بعد كفاح طويل» وأن 

نشوا إليهم جميع الأراضي التي استولى عليها النصارى إبان اضطراب 
الأندلس بعد ضعف المرابطين» إلا مدينة أشبونة فقد استمرت عند 
البرتغاليين . وفي 567 ه (1172م) استولى سلطان الموحدين (يوسف بن 
عبد المؤمن) على بلنسية عاصمة ابن مردنيش» حليف النصارى. 
وأصبحت الأندلس الاسلامية كلها تحت سيادة الموحدين. ومات 
السلطان بن عبد المؤمن في معركة «شنترين» 0 ھ (1184م) 
مارا بجراحه 2 


(1) انظر تاريخ الدولتين للزركشي كيف خضعت لعبد المؤمن هم مدن إفريقية . 
(2)انظر عن البرتغال ملحقات هذا الفصل . 
(3) مات عبد المؤمن بن علي سنه 558 هه فاستولی بعده اينه يوسف . 
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السلطان المنصور بفضل الله 


)595 — 580( 


كان السلطان المنصور شديداً على الاسبان. وقد جرت بينه وبينهم 
معركة (الأَرَك 5 (591 ه 1195م) التي انتصر فيها 2 
انتصارا ما و فيا الااة عفرات. اة جن فل دواد 
واستطاع المنصور أن يصل إلى طليطلة ويحاصرها. واضطر ملك قشتالة 
«الأذفونش النبيل» الى عقد هدنة وصلح مع الموحدين . وفي عهد 
السلطان المنصور بلغ الموحدونغاية مجدهم وعظمتهم في بلاد الأندلس . 


والسلطان ا يوسف المنصور! 


عرفت سابقاً عظمة صلاح الدين الايوبي وما فعله مع الصليبيين 
في المشرق الاسلامي. وقد رأى صلاح الدين أن يعزز جانبه بقوة 
الموحدين في المغرب الاسلامي . وبذلك تتضافر الجهود لرد الخطر 
الصليبي المشترك. وعلى هذا بعث صلاح الدين إلى السلطان المنصور 
سنة 580 ه اة يستنجد به فيها على الافرنج الخارجين عليه بساحل 
البلاد الشامية. وكان حامل الرسالة شمس الدين بن منقذ. فلم يجبه 
سلطان الموحدين لذلك: لا لشيء سوى أنه لم يخاطبه بأمير المؤمنين. 
واکتفی بقوله (الى امير المسلمين)" فضاعت فرصة غالية لاتحاد 
المصامين عك الصان بالمشرق والفغري ركان اليك دزف 
والألقاب الجوفاء سیبا في ضياع الصالح العام . بل إن سلطان الموحدين 
(المنصور) كان يفكر في غزو مصر واحتلالها" . 
(1) نفح الطيب للمقري ج 1 ص 419 طبع مصر سنة 1367 1949 
:2 انظر المعجب للمراكشي ص 284 
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لم يستفد الموحدون من معركة «الآرك» كثيراً. فقد مات المنصور 
بعدها بقليل. واشتغل خلفه (أبو عبد الله محمد الناصر) بإخماد الثورات 
التي اندلعت عقب توليته؛ فلم يتغلب عليها إلا سنة 604 ه (1208م) . 

أما الأذفونش فان هزيمته في الأرك جعلته يتحفز من جديدء 
ويعقد المحالفات مع ملوك الاسبانء فلما استتبٌ له وعظمت 
شوکته اندفع يغزو المناطق الاسلامية في الأندلس» حتى اضطر محمد 
الناصر سنة (607 ه-1211م) الى النزول n‏ قصد الحدٌ من 
هجمات الأذفونش النبيل وأحلافه . وارتاع الأذفونش لهذا النزول» وخاف 
أن تتجدد الزلاقة أو الأَرّك فسعى - جهده - ليضم كلمة ملوك الاسبان. 
وأرسل الى البابا «إينوسان الثالث» مستنجداً به. كما ذهب مطران طليطلة 
إلى فرنسا داعیاً ا الخفاسة المسيحيين . وماجت أروبا الغربية» 
فتدفقت سيول الصليبيين من كل ناحية (سيما فرنسا) . 

وأعلن البابا في روما الصوم ثلاثة أيام» وصلى ودعا لانتصار 
الصليبيين فى الاندلس. وكانت دعوة صليبية عنيفة استجاب لها 
نصارى أروبا حتى غصت بهم مدينة طليطلة وضاقت نواحيها؛ فقد كان 
عدد الوافدين من خارج إسبانيا فقط يقارب المائة ألف. واستولى هذا 
الجيش العرمرم على قلعة «رباح» التي سلمها اليهم المسلمون بعد 
إعطائهم الأنان من الأذفونش. واغتاظ الارن عندما منعهم الأذفونش 
من قتل المسلمين الذين استسلموا في القلعة وقالوا له: «إنما جئت 
بنا لتفتح بنا البلاد وتمنعنا من الغزو وقتل المسلمين . ا ای یك ن 
حاجة على هذا الوجه. . » ورجع الكثير من هؤلاء الصليبيين الى بلادهم . 


(1) أشباخ ج 2 ص 109 والمعجب ص 319. 
ر المعجب ص 321 . 
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وعمل محمد الناصر (سلطان الموحدين) على اجتناب لقاء 
الجيوش الصليبية» فلما علم برجوع أغلبهم تصدَى لملاقاة الأذفونش 
وفي صفر 609 ه (جويلية 1212م) التقى بالأذفونش في مكان يعرف 
بالعقاب )14s Navas di Toloza)‏ قرب حصن 2 ولم يکن جیش 
الموحدين مود القلوب - هذه المرة-ولا متقد الحماسة فلم تغنه 
کثرته . ولأول جولة في میدان القتال انسحب الكثير من الجنود» ودخحل 
الفزع والاضطراب صفوف الموحدين» وأعمل فيهم الاسبان السيفَ 
فجندلوا منهم عشرات الآلاف. أما محمد الناصر فقد فر منهزماً ناجياً من 
الموت. 

واهتزت إسبانيا لهذا النصر واعتبرته أخذاً بثأر الزلاقة والأرك. 
وأرسلت الهدايا والتحف الى البابا. وجعل من يوم 16 جويلية عيد ظفر 
الصليب". واستقبل الموحدون - بعد العقاب - عهد الضعف والتراجع 
والانحلال؛ فقد مات السلطان محمد الناصر عقب الهزيمة. (شعبان 
سنة 610 ه) وبموته بدأ ضعف سلاطين الموحدين ونجمت بينهم الفتن. 

نعم ساد a‏ أيضاً مملكة قشتالة بعد معركة العقاب» إلا 
ُن البابا تدحل في النراع خي ود هاري ااافا الخد وک 
القضاء على الله وما كانت سنة 628 ه (1230م) حتى تم التلاؤم 
والوفاق بين ممالك أرغونة والبرتغال وقشتالةء للاجهاز على الاندلس 
المسلمة واقتسامها. 


)1( اشباخ ج 2- ص 123 . 
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ماقا شالفصل نان شم 
1 سفارة مسکوت عنها 


فیما يلي فقرة من الرسلة التي بعث بها صلاح الدين الأيوبي الى 
المنصور الموخدي يطلب منه فيها المساندة بالاسطول الموحدي ضد 
الصليبيين الواردين من البحر: 


«. .. ولما مخض النظر زبدهء وأعطى الرأي حقيقة ما عنده ولم 
نر لمكاثرة البحر إلا بحراً من أساطيله المنصورة فان عددها وافِ» 
وشطرها كاف . ویمکنه - ادام الله تمكينه - أن يمد الشاممنه بعد كثيف» 
وح رهيف» ويعهد الى واليه أن يقيم إلى أن يرتبع ويصيف. ويمكنه ان 
يكف شطراً لأسطول طاغية صقلية ليحصر جناح قلوعه أن تطير» ويعقل 
عباب بحره أن یغير» ویعتقله في جزيرته ويجري اليه قبل جریرته» 
فيذهب سيدنا وعقبه بشرف ذكر لا ترد به المحامد على عقبهاء ويقيم 
على الكفر قيامة يطلع بها شمس النصر من مغربها فاذا نفذ طريقه وعلم 
الناس بموفده أوردوا وأصدروا في مورده» وشخص المسلم والكافر» هذا 
ينتظر بشرى البدار» وهذا يستطلع لمن تكون عقبى الدار» وخاف وطاأة 
من يصل من رجال الماء من وصل من رجال النار. ولو بزقت عليهم 
بازقة غربية لأغرقهم طوفانهاء ولو طلعت عليهم جارية بحرية لنعقت 
فيهم بالشتات غربانها. ۰ 


وما رأينا لهذه العزمة الا حضرة سيّدنا ‏ أدام الله صدق محبة الخير 
فيه اذ كان منحه عادة فى الرضى به وقدرة على الاجابة» ورغبة في 


رک 
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الأتابة اة لاسر المسلمين: قايا لسلطان التوجيه القائم 
بالموخدین . .)» 


صبح الاأعشى للقلقشندي ج : 6- ص :529 ,530 


2 اختلاف الهمم 


کان يوسف بن تاشفين مهتماً بالأندلس قبل أن يدخل إليها. وكان 
يقول فى كل مجلس «... إنما كان غرضنا فى ملك هذه الجزيرة أن 
نستنقذها من أيدي الروم لما رأينا استيلاءهم على أكثرها وغفلة ملوكهم 
وإهمالهم للغزو وتخاذلهم وإيثارهم للراحة. 

وإنما همة أحدهم کاس يشربهاء وقينة تسمعه» ر 
أيامه. ولشن عشت لأعيدَن ن جميع البلاد التي ملكها الروم في طول ,ٍ هذه 
الفتنة الى المسلمين. ولامْلانها عليهم - يعني الروم خيلا وزالا لا 
عهد لهم بالدعة ولا علم عندهم برخاء العيش . E‏ 
يروضه ویستفرهه»› أو سلاح یستجیده» أو صريخ يلبي دعوته. . 


(المعجحب للمراكشي ص 163) 


3 لمحة عن الحضارة الأندلسية 
الزراعة 


«. . . كانت إسبانيا الاسلامية في أوجها مشهداً يدعو الى الفخرء 
فقد أ آغ: غنى العرب الحياة شبه في نواح كثيرة؛ ف ففى الزراعة 
أدخلوا ا القائم غلى. أسس, علمية» :وعددا من النباتات والأشجار 
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اة مثل الحمضيات وت ال والأرز. ویعود 


الصناعة 


وتطورت على أيديهم صناعات كثيرة كصناعة النسيج والخزف 
والورق والجرير والفضةه وغيرها هن العادن : _وكان. الضرفة والخر ين 
ينسجان في قرطبة ومالقة والمريةء والخزف في مالقة وبلنسية» والسلاح 
في قرطبة وطليطلة» والجلد في قرطبة. والطنافس في بسطة وفلسانةء 
والورق - والعرب هم الذين جلبوه من الشرق الاقصى - في شاطبة 
وبلنسية. وكان اللسيج شأنه في ٤‏ مکان آخر من بلاد 
المسلمين -يؤلف الصناعة الرئيسية. ونقرأً عن وجود ثلاثة عشر ألف 
حائك في قرطبة وحدها. 


التجارة 


وأنشأت إسبانيا الاسلامية تجارة خارجية واسعة النطاق مع الشرق؛ 
فكانت الأساطيل التجارية تخرج من قواعدها في الفرض 0 اة 
حواصل الأندلس إلى جميع بلدان البحر الأبيض المتوسط. وكانت 
أسواقها الرئيسية هي بلدان شمال افريقية» وفي مقدمتها مصر 
زالقبططةة ‏ حي كان :اجان لز طون يشجرون: الخراضل:الاانة 
ويبيعونها في الهند وأواسط آسيا. 


4 . الحروب الصلييية 


الآداب والثقافة 


وأسهمت الحضارة الاسبانية العربية بقسط عظيم 5 سبیل الى 
إنکاره في الآداب العربية جملةء كما لها ماثر في کل نوع من فروع 
التقليد العربي الكلاسيكي الذي هي جزء منه. بل کان ما وصل من 
التراث اليوناني إلى عرب إسبانياء وخاصة في زمن عبد الرحمان 
الشعر الغنائي فال فيه عرب إسبانيا | dÎ‏ جديدة 5 تک معروفة 
لدى المسلمين في الشرقء وكان لها تأثير كبير في أشعار اسبانيا 
النصرانية الأولى› ورا ا شش آداب بلدان أروبا الغربية . 


البناء 


لاذ تطورا تحت المؤثرات المحلية E‏ جدید 
أصيل. ويعين لنا جامع قرطبة العشهور*. الذي وضع أساسه عبد 
الرحمان الأولء نقطة البداية فى طراز إسبانى عربى جديد قدر له فيما 
بعد أن ينتج روائع مثل برج رلاخيرالدا» والقصر في إشبيلية» والحمراء 
فى غرناطة. . 
(- العرب في التاريخ - برنارد لويس 180 81 — 82 
تعریب: نبیه امین فارس» محمود یوسف زاید) 


) المراد بذلك الموشحات . (2) انظر صفحة 208 
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4 مملكة البرتغال 


۰ يشمل شبه جزيرة ايبريا اليوم دولتين معروفتين هما إسبانيا 
والبرتغال. ولم تکن مملكة البرتغال قائمة الذات منذ قديم الزمان. وإنما 
کانت تمثل إقليماً خاصاً من أقاليم شبه الجزيرة عرف في التاريخ القديم 
باسم لوزیتانيا (€ )Lusi tani‏ . الحكم الاسلامي کان هذا الاقليم 
إحدى الولايات البارزة» ومن أهم مراكزه مدينة ماردة. وقامت مملكة بني 
الأفطس في نواحي هذا القسم من شبه الجزيرة. وعند التراجع الاسلامي 
أخذ الاسبان يستولون على هذا الاقليم فيما يستولون عليه من غرب شبه 
الجزيرة. وأصبح إحدى ولايات مملكة قشتالة. وأول من جعل هذه 
النواحي e‏ مستقلة هو فردیناند الاول تحت اسم «البرتغال» اشتقاقاً من 
مدينة ساحلية تسمی بورتو (0٤۲ه۴)‏ , 
وتعاقبت الظروف واختلف الولاة الاسبان على هذه الولاية. وكان 
أهلها ينزعون الى الاستقلال عن مملكة قشتالة إلى النصف الأول من 
القرن الثاني عشر المسيحي ؛ ففي زمن الأذفونش السادس اقطعت ولاية 
البرتغال الى «هنري الشاب» ولأبنائه من بعده» وکان صهراً لفردیناند 
المتزوج من أم هنري المذكور. وجعل عاصمته «قلمرية» فلما توڵی ابنه 
الأذفونش إلاول (ابن الريق في المصادر العربية) أعلن استقلاله سنة 
9م وأزال تبعيته لقشتالة. وأطلق عليه لقب ملك وأصبحت البرتغال 
منذ السنة المذكورة مملكة مستقلة إلى أن استقرت حدودها على الصورة 
التي هي عليها الآن . 
وقد لعبت ملكة البرتغال في فجر العصور الحديثة دوراً رئيسياً ف 
الاكتشافات البحرية والاستعمارية. 


افا فت ع 

a‏ ع ز الو رن 

ال قوط اط 
1) ضعف الموحدين وانقراض سلطنتهم 


غرناطة 
3 سقوط غرناطة ومحنة التنصير والجلاء. 
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1) ضعف الموحدين 


تولى سلطنة -الموحدين بعد محمد الناصر ابتة يوسشفة «الملخصر 
بالله»» الذي کان ابن عشر سنوات. واستغل صغر سنه من طرف رجال 
الدولة والقواد وأصحاب المطامع» فکثر الارتشاء والاستبداد» واندلعت, 
نيران الفتن فى السلطنة الموحدية سيما فى الأندلس. ومات”' المستنصر 
في العشرين من عمره» بدون عقب. وبموته انشق بيت عبد المؤمن بن 
علي وتفرق شمله؛ فقد بايع المغاربة عبد العزيز ابن يوسف أبي يعقوب 
الاول» وئار ضده بالأندلس آبو محمد عبد الله بن يعقوب المنصور 
وتسمُى بالعادل» فدخل بذلك بنو عبد المؤمن في حروب أهلية كانت 


القاضية عليهم . 


اقتسام مملكة الموحدين 


أ) في تونس والجزائر. 
كانت إفريقية (تونس) تابعة للموحدين تحت ولاية بني حفص ؛ 
فلما تولی بو زکریاء الحفصي هذه الولاية سنة 626 هھ ورأی ما أصبح 


5ات ف ف وو اا يلاغ وان اله ا شل لا الهو 
واللعب. 
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عليه الموحدون من ضعف وتقهقر› أعلن استقلاله عن الموحدين وقطع 
عنهم الخطبة. وبذلك انفصلت تونس عن الموحدين» وتاسست بها 
الدولة الحفصية . 


وفي الجزائر (المغرب الاوسط) استطاع بنو عبد الوادي (بنو زيان) 
أن يکونوا إمارة خاضعة للموحدين على يد زعيمهم جابر بن يوسف. 
وفي سنة 633 ه تولى هذه الامارة «يغموراسن» بن زيان فأعلن هو أيضاً 
استقلاله. وجعل عاصمته مدينة تلمسان. 


ب) في المغرب الاقصى 

کان بنو مرين من بداة البربر يقيمون في جهات بسكرة من البلاد 
االجزائرية. فلما هجم بنو هلال على إفريقية هاجر بنو مرين من ٠‏ 
وألقت بهم عصا السار بجنوب المغرب الأقصى . وکان دخولهم إليه 
(سنة 610ه) بزعامة كبيرهم «عبد الحق بن محيو» في الوقت الذي کان 
بداية لضعف الموحدين وتقهقرهم . ومنذ سنة 613 ه شرع بنو مرين في 
مهاجمة الموحدين› فلما كانت ستة 2 هھ تولی أمر بني «أبو یحی 
بو بكر بن عبد الحق» فاستولى على مدينة فاس وبايع اأ با زكرياء 
الحفصي صاحب تونس. وعظم شأن بني مرين لما تولى أمرهم يعقوب 
ابن عبد الحق» فاستولى على مراكش سنة 668 ه وتغلب على آخر 
سلطان دللموحدين» وقضى عليهم نهائياً. 


ج) في الاندلس 

كان من المتحتم أن تثور الأندلس ضدٌ الموحدين عندما انتابهم 
الضعف ونالهم الانقسام. وكانت الممالك النصرانية تترقب بفارغ صبر 
ظهور اللاضطراب في الأندلس› خصوصاً قشتالة وأرغونة ؛ فکانتا تح رضان 
على الثورة وتغريان على الانتقاض. ونجمت رون الفتنة وعادت 
الأندلس من جديد الى الانقسام والتشتت. وکان من آبرز هؤلاء 
الثوار -أبو عبد الله محمد بن يوسف (من سلالة بني هود أصحاب 
سرقسظة) فاستولى على مرسية وجيان وقرطبة وماردة وبطليوس. وعظم 
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شأن ابن هود حتی أن المأمون سلطان الموحدين تحالف مع الأسبان ضده. 


وثار بشرق الاندلس زيان بن أبي الحملات بن مردنيش. واتخذ 
الذي اصبح له فيما بعد شأن بتأسيسه مملكة غرناطة. 


2 التقهقر الاسلامي في الاندلس. 


أصبحت كلمة «الاسترجاع یسه« »۸6٥٥‏ ذات مدلول تاریخي 
خاص في تاريخ الاندلس الاسلامية؛ فقد عمل الاسبان منذ الفتح 
الاسلامي على استرجاع الاراضي الاسبانية التي فتحها المسلمون. إلا 
أن هذه الحركة لم تأت بنتائجها الحاسمة إلا منذ عصر ملوك الطوائف. 
وازدادت هذه الحركة استفحالا بعد اضمحلال الموحدين› وعدم وجود 
دولة قوية في المغرب الاسلامي تستطیع إنقاذ الأندلس من الخطر» كما 
فعل-المرابطون والموحدون من قبل . 


سقوط بلنسية - قرطبة - إشبيلية 


في هذا الوقت العصيب على المسلمين بالأندلس اتحدت نوايا 


(1)المأمون هو أخو العادل الذي قتل فى ثورة مراكش سنة 624 ه فأعلن المأمون الخلافة 
وهو بإشبيليةء إلا أن المغاربة بايعوا المعتصم بن الناصر فعبر المأمون الى مراكش وتغلب 
على المعتصم ومات المأمون سنة 629 ه. 

(2)هو محمد بن يوسف بن نصرء يرجع نسبه الى قبيلة الخزرج التي كانت تساكن الأوس 
بالمدينة المنورة. 


7 
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الاشكامتة 
سخ 9١‏ تد لس المسلمة ق اققىاتاعها 
...... خدافة و عة 
....... دلىق عه د الم بطن والموخدن 
ملك عاط ةق افقصیا تس عها 
# امعاركدالتا رة السكرى 
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ا عن ا ا و 
«خایم الاول» ملك أرغونة هدفه إمارة بلنسية. فأخذ يكيل لها الضربات 
ويشن عليها الغارات حتى استسلمت مدينة بلنسية سنة 636 ه (1238م) 
رغم محاولة إنجادها من ا زكرياء الحفصي''. کک سقوط مدن هذه 
الامارة الواحدة بعد الأخرى. وانتهى أمرها بطرد جميع المسلمين 
الموجودين هنالك . فالتجأوا ا غرناطة بجنوب الأندلس . 

اما «فرديناند الثالث» ملك قشتالة فكان هدفه الوسط والجنوب حيث 
يوجد محمد بن هود في غرناطة وقرطبة» ومحمد بن الأحمر في جیان 
ووادي ا ما إشبيلية فكانت تحت سيادة بعض أمراء الموحدين . 
وابتداً فرديناند بقرطبة. وبعد حصار طويل بدون مدد من الخارج 
استسلمت عاصمة بني أمية الى ملك قشتالة سنة 633 ه (1236م) وخرج 
أهلها افارين“ إلى 'الجنوب.. اولما مات محمد ابن هود ض محفد بن 
الأحمر إليه مدينة و وما حولها في جنوب الجزيرة» وعظم نفوذه في 
تلك النواحي » وأصبح ملجاً و الفارين من مطاردة 
وخحشي فردیناند من نفوذ ابن الأحمر وتجمع الهاربين عنده؛ فبادر بالتوجه 
إليه وتسديد ضرباته نحوه. وكان حرص ابن الأحمر على سلامته وتکوین 
مملکته دافعاً به الى الاتفاق مع فردیناند ومصالحته . وتم ذلك سنة 
3 هھ (1246م) على أن ا الى فرديناند مدينة جيان» وأن يعترف 
بسيادته العليا مقابل الابقاء على مملكته. بل الأنكي من ذلك دخول ابن 
الأحمر مع فردیناند في حلف ضد بقية الأمراء المسشلمين بالاندلس . 

وعلى أساس هذا التحالف المخجل اتجه فرديناند بهجماته الى 
إشبيلية وقد تمثلت في هجومه وحدة ملوك إسبانيا ضد المسلمين» إذ 
كان في جيشه وليّا عهد البرتغال وأرغونة. وحاصرت الجيوش الاسبانية 
دة .اة دامر الخضار هانة ع شرا ادق فا السون 
ضروباً من الصبر والشجاعة دون مدد وارد» ولا إعانة مساعد» مما جعل 
صبرهم ينتهي بعد هذا الشات الطويل» فاستسلمت المدينة سنة 
6 ه (1248م) وخحرج من فيها من المسلمين ملء العين دمعاً والقلب 


144- 134 ارجع الى ص‎ ۱١ 
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حسرة . وتاب فردیناند زحفه حتی وصل الى قادس . 

أما مملكة البرتغال فكان نصيبها الاراضى الاسلامية التى بقيت 
بغرب الأندلس . وبذلك ضاع غالب الأندلس من المسلمين . ولم تبق إلا 
غرناطة وما حولها تحت سيادة محمد بن الأحمر. 


مملكة غرناطة“ 


لاتمثل مملكة غرناطة سوى رقعة ساحلية ضيقة بالجنوب الشرقي 
لشبه جزيرة ايبيرياء تمتد من ألبيرة شرقا إلى رندة غربا» وهي محصورة 
بين الوادي الكبير والبحر الأبيض المتوسط في مسافة يبلغ عرضها مرحلة 
واحدة. وتتمثل أهمية هذه المملكة الصغيرة في اعتبارها امتدادا لوجود 
الاسلام بالأندلس من ناحية» ولكونها أصبحت ملجاً للمسلمين الفارين 
من مختلف النواحي التي استولى عليها نصارى الإسبان. كما أنها- من 
ناحية أخرى - تعتبر مظهرا ممتازاً من مظاهر الحضارة الاسلامية في 
الأندلس» إذ التجاً اليها غالب مهرة المسلمين وحذّاقهم في مختلف 


علاقاتها الخارجية 


استمرّت هذه المملكة قائمة الذات أكثر من قرنين ونصف 
5 897 هھ واخحتلفت علاقاتها مع الممالك النصرانية. إلا أنها كانت 
تدين - غالباً - بالطاعة لمملكة قشتالة. وكانت سياسة سلاطين هذه 
الأقصى - كلما داهمهم الخطر الاسباني» رغم ان بني الأحمر كانوا 


(1 انظر الخريطة عدد 9 
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شديدي الحذر والخوف من استيلاء بني مرين عليهم . وکان من أعظم 
سلاطين بني مرين اتصالا بالاندلس السلطان المنصور الذي عبر الى 
الأندلس أربع مرات ووصلت جيوشه الى مدينة طليطلةء» وأجبر ملك 
قشتالة على الرضوخ إلى الصلح» والتعهد بعدم التعرض للمسلمين. 
وكان ذلك سنة 684 ه. 

وفي عهد سلطان غرناطة «ابي الحجاج يوسف» اتحدت ممالك 
اسبانيا"“ الثلاثة على مهاجمة مملكة غرناطة» فاستنجد أبو الحجاج 
بسلطان بني مرين «ابي الحسن» فعبر هذا الأخير الى الاندلس بجيوش 

عظيمة» ولكن انهزم المسلمون هزيمة كبيرة استولى فيها النصارى على 
حريم السلطان المريني الذي ف ااا الى المغرب. واعتصم أبو 
الحجاج يوسف في حصونه. واستولى الاسبان على الجزيرة الخضراء 
وطريف . وكانت هذه المعركة من أشد ما نال المسلمين بعد وقعة 
العقاب . جرت هذه المعركةسنة771ه (1340م) واشتهرت باسم معركة طريف . 

وفي النصف الثاني من القرن الثامن الهجري دخلت سلطنة بني 
مرين في الفوضى والاضطراب فقل المدد الذي یرسلونه دة 
الى ملي الأندلس» وهو وإِن لم یکن مدداً فعالاً إلا أ نه على کل حال 
کان یحد من خحطر الاسبان غا ما . وبانقطاع ذلك المدد جابهت مملكة 
غرناطة الخطر الاسباني بمفردها» واستمرت في كفاحها إلى أن تسرب 
اليها الضعف والاضطراب. 


3 سقوط غرناطةء التنصير والجلاء 


)1١‏ وقد بارك البابا هذا الاتحاد ضد المسلمين. 
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(827 ه 1424م) وكانت مملكة قشتالة تذكي نيران الفتن والدسائس 
والمنافسات بین بني الأحمر؛ فکانوا يتبعول را وینخدعون للباطل» 
ويدوسون المصلحة العامة ا وراء مطامعهم وأغراضهم الزائلة. وازداد 
الضيق على مملكة غرناطة باستيلاء قشتالة جبل طارق 
٠‏ 868 ه (1462م) وهو معبر النجدات الواردة من المغرب الأقصى . 


وسنة 871 ه (1466م) تولى سلطنة غرناطة علي أبو الحسن 
«الغالب بالله» فثار ضده أخوه أبو عبد الله محمد «الزغل»» حليف هنري 
الرابع ملك قشتالة. واستمرت الحروب والمنازعات بين الأخحوين حتى 
استقرٌّ بهما الأمر على اقتسام هذه المملكة الصغيرة: غرناطة ونواحيها 
للغالب بالله» ومالقة ونواحيها لاي عبد الله الزغل. وهكذا تعاون 
الاخحوان على زيادة الضعف والاختلال؛ ولم يعلما بأن ذلك کان ا 
للحدث الأعظم على الاسلام بالأندلس . 


اتحاد قشتالة وارغونة 


كان لحالة الاسبان النصرانية أثر كبير على مجرى الحوادث 
الأندلس المسلمة؛ ففي زمن اضطراب هذه الممالك” أو ضعفها تقل 
هجمات الاسبان ويخف الضغط على المسلمين. أما إذا سبادها الاتحاد فان 
ضغطها يشتد وخطرها يعظم . 

ولما مات هنري الرابح» ملك قشتالة» ورثت اخته «ایزابیلا» عرش 
المملكة. وكانت قد تزوجت قبل ذلك بفرديناند (ابن عمها) ولي عهد 
مملكة ارغونة. واشترطت عليه في عقد هذا الزواج أن يتعهد بمحاربة 
المسلمين؛ حتى إذا كانت سنة ا مات «يوحنا الثاني» 


ملك أرغونة فأصبح 2 ملکاً على أرغونة وقشتالة . وکان هذا من 


أعظم الأحداث التى أضنت بها المسلمون فی الاندلس» اد أصبحوا 
هدفاً لمملكة قوية متحدة بنى اتحادها على محاربة المسلمين»› 


“A. 
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وإخراجهم من الأندلس» خصوصاً بعد أن أصبحوا في شقاق واضطراب» 
وانقطع المدد عنهم بزوال دولة بني مرين من المغرب الاقصى واستيلاء 
بني وطاس” الذين لم يكونوا من القوة التي تمكنهم من ان ينجدوا 
اللي ان ب ر ا 


تخاذل بني الأحمر 


استهدفت غرناطة للخطر الماحق بعد اتحاد قشتالة وقد 
اصبحت في تون من الفوضى من جرّاء سلوك السلطان أ بي الحسن 
«الغالب الله» الذي حیکتْ في قصره الدسائس والمۇامرات› جا 
بين زوجتيه عائشة الحرة وثريا الاسبانية ؛ فقد كانت ولاية العهد لأبی عبد 
الله محمد (ابن عائشة) فعملت ثريا على . إقصاء عائشة وولديها وزجت 
بهم في ظلمات السجن حتى تخلْص ولاية العهد لابنها. واستطاعت 
عائشة ئشة الحرة أن تفلت من السجن مع ولدیها» وان يتزعم ولدها الأكبر 
(ابو عبد الله محمد) مقاومة BB‏ المشغول بمحاربة قشتالة. وأمكن لهذا 
الولد الفاق أن يتغلب على أبيه ويستولي على غرناطة سنة 887 ه. أما 
أبوه فقد التجأً الى مالقة عند أخيه يه أبي عبد الله الزغل . 


ویجزم «فردیناند» أن آعدائه هو ابو عبد الله الزغل . ولهذا 
اتجه: ابقراته صرب قالقة :إلا أن الزغل استطاع أن يثبت أمام هجمات 
فرديناند الخامس رغم ج الفادحة. وحاول أبو عبد الله محمد 
محاربة القشتاليين إلا أذ نهم أسروه سنة (888 ه 1483م) واحتفظ به 
فرديناند رغم الفداء و الف ذل لد وفلف لري به الردة 
القاضية ؛ فقد جهزه لمحاربة عمه الزغل بقوات عديدة واستطاع أن 
يستولي على غرناطة سنة 892 ه (1487م) في السنة التي استولى فيها 


(1) بنو وطاس فرع من بني مرين» لكنهم ليسوا من أبناء عبد الحق بن محيو. ابتدأت دولتهم 
سنة 876 ه على يد أبي عبد الله محمد الشيخ واستمرت الى سنة 961 ه. 
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فرديناند على مالقة" بعد آن ثبت أهلها للحصار حتى أكلوا الجلود وورق الشجر. 


وأخذت مدن الزغل تسقط الواحدة بعد الأخرى . وأبدی الزغل وصحبه تفاناً 
جا في المقاومة والثبات» راا بالاسبان عديد الوقعات وابدوا في 
مقاومة الحصار ما يفوق الوصف ضرا في بسطة ومالقة . ولكن طول 
الأمد وقلة المدد أنهيا هذه المقاومة باستسلام الزغل إلى فرديناند سنة 
(895 ه 1490م) بينما كان أبو عبد الله محمد صاحب غرناطة في 


هدنة - ويا لها من هدنة! - مع ملك قشتالة! . 


سقوط غرناطة 


بقي أبو عبد الله محمد» صاحب غرناطةء الامير المسلم الوحيد 
بالأندلس . وقد سعى بتصرفاته الشاذة الى أن يكون بطل المأساة المبكية 
(مأساة نهاية الاسلام بالاندلس). ولم يكن فرديناند الخامس يهادنه أو 
يساعده إلا ليستعين به على إخضاع عدوه الألد ابي عبد الله الزغل. 
ولهذا فما إن استراح ملك إسبانيا منه حتى طلب من أبي عبد الله تسليم 
مدينة غرناطة. وارتاع آخر بني نصرء وأيقن بأنه سعى إلى حتفه بظلفه؛ 
فصمم على الامتناع؛ ومن ورائه الخرناطيون فاستعدوا للدفاع. وأقبل 
فرديناند بجيوشه قاصدا غرناطة ولكنه وجد مقاومة جبارة من هؤلاء الذين 
أصبحوا في دائرة ضيقة لا مخرج لهم منها إلا إلى الفناء أو المذلة 
الدائمة. وأعاد الاسبان الكرة في جيش لجب وأحكموا الحصار على 
الغرناطيين وأشاعوا الخراب والعيث فى جنانها الغناء فأصبحت خراباً. 
و ال و ا لفان اد ا 
وتفشي الجوع والمرض»› أجبرهم كل ذلك على الاستسلام والخضوع 


1١‏ لما بلغ الى علم فرديناند أن سلطان العثمانيين وسلطان المماليك بمصر عزما على نجدة 
الاندلس بادر فرديناند باحتلال الموانى الاندلسية» وأهمها مالقةء للحيلولة دون أى مدد 
يرد إلى الاندلس. 

(2) كانت نهايته أن أقطعه فرديناند أراضي بجبال البشرات. إلا أنه بعد مدة استأذن في العبور 
الى المغرب فخرج في جمع كبير الى تلمسان حيث مات هنالك. 


250 الحروب الصليبية 


لارادة الطاغية فرديناند الكاثوليكي “ . واتفق أن يكون تسليم غرناطة في 2 
ربيع الأول 897 ه (2 جانفي 1492م) . 

وجاء فرديناند وايزابيلا الكاثولكيان الى غرناطة. ودخلتها الجيوش 
الاسبانية في مظهر صليبي رهيب. وغادر أبو عبد اللهمحمد عاصمته 
غرناطة الى الأبد”. وانقرض بذلك آخر مظهر للسيادة الاسلامية 
بالأندلس» بعد ثمانية قرون منذ فتحها طارق بن زياد وموسى بن نصير. 

كانت :وق يغاط افع على 267 رطا تن 
احترام المسلمين في دينهم وأملاكهم وحريتهم وأمنهم وسلامتهم» 
والسماح بالهجرة لمن أراد الخروج الى الديار الاسلامية. وكان من جملة 
شروط هذه الوثيقة أن يصادق البابا على جميع هذه الشروط» ومن 
جملتها أن يترقب المسلمون سبعين يوماً عسى أن تأتيهم نجدة أو مدد 
من الخارج. ولكن كما تقدم لم تكن هنالك دولة إسلامية قوية أو 
ذات غيرة وحمية تستطيع إنقاذ الغرناطيين من سوء المصير. هذا زيادة 
على إحكام الاسبان للحصار البحري حتى لا تسرت أي مدد أو أية 


معونة لمسلمى غرناطة . 
التنصير © 


لم يتظاهر الاسبان في أول الامر بالشدة بعد استسلام غرناطة. 


) کان من ابرز فرسان هذا العهد البطل المغوار موسى بن ابي الغسانء فقد كان يمثل 
المقاومة في أروع مظاهرها. وأ الخضوع والاستسلام» فمات شهيداً بعد ان صرع 
مئات من القشتاليين . 

2٠‏ سكن اولاً في جبال البشرات ثم سمح له بالعبور الى المغرب الاقصى» فاستقر بمدينة 
فاس الى ان توفى سنة 940 ه ويذكر المقري انه فى سنة 1037 كان اولاده يأخذون من 
اوقاف الفقراء ويعدون من جملة الشحاذين - نفح الطيب ج 6- ص 281. 

١‏ انظر ملخص هذه الشروط في آخر بني سراج ذشكيب ارسلان من ص 333 ونفح الطيب 
للمقري - ج -6- ص 277. 

(4٠انظر‏ نهاية الاسلام في الاندلس لعبد الله عنان» وأخر بني سراج لشکیب ارسلان» وحاضر 
العالم الاسلامي ج 2- وفيه مصير الاندلسيين للشيخ محمد الطاهر بن عاشور. 
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وكان لشرط اختیار الهجرة أن رحل الكثير من المسلمين إلى الشواطىء 
الافريقية فراراً بدينهم وعزتهم . وكانت إسبانيا في أشد الحاجة إلى بقاء 
المسلمين: ورثة الحضارة وعصارة الفنون المنخلفة التي عاشتها الأندلس 
طوال القرون الاسلامية العديدة. 


الكنيسة» ا ا الكردينال ا i‏ الملكة 
ایزابیلا د شروط الأمان التي منحت للمسلمين مقابل 2 
غرناطة » فدأت الدعوة إلى تنصير المسلمين بطریق الوعظ والاختیار. ثم 
کانت الطامة الكبرى 5 ه (1499م) عندما صدر قانون بتنصير المسلمين 
جبراً وتحريم إقامة شعائرهم الدينية » وإغلاق المساجد. وعمد الکردینال 
«کیمناس» الى الكتب الاسلامية الموجودة بغرناطة» وأحرق منها مئات 
الآللاف. ولم يبق منها إلا ثلائمائة كتاب فى الطب. 


وفي 907 ه (1501م) منع وجود الاسلام والمسلمين باسبانياء إذ 
أصبح وجودهم يعتبر خطراً على الدولة الكاثوليكيةء ومنعوا من حمل 
السلاح بأي وجه كان. وكان نتيجة لهذا الضغط الجديد أن ثار 
المسلمون بجبال البشرات فاستعمل الاسبان ضدهم كل وسيلة لقمع 
الثورة. واستغاث الثوار بالسلطان العثمانی * «بایزید الثانى» ولکنه كان 
مشغولاً بالاستعداد لغزو سلطنة المماليك بمصر والشام!!. ٠‏ 


وفي عهد الامبراطور «شارلكان»* صدر قانون باكراه 
«الموريسكو»" على ترك ألبستهم الخاصة واتخاذ الزي الاسباني» ومُنعوا 


«Ximénès de Cinseros» (1) 

(د؛ انظر قصيدة الاستغاثة ومقدمتها بازهار الرياض للمقري ج 1 ص 108 - طبع مصر 1939م . 

(3) مات فرديناند الخامس 1516م فخلفه شارلكان الى 55م ثم اعتزل الحياة في دير. وتولى 
بعده فيليب الثانى الى سنة 1598م _ 

يظلق الفط الوزيشكى عل المرب التصرين وكذلك لفط امجرت عل السنلين الذي 
أكرهوا على التنصير وبقوا على عقيدتهم في خفاء. . 
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«لاخيرالدا» مسجد إشببلبةء 
وقد حول الى كنيسة کسائر 
المتاجد ادن 


من الاغتسال ودخول الحمامات.› وحظر عليهم التكلم بالعربية» کما 
اوه و اف ی ا ا کک 


المساجد الى كنائس مسيحية في عهد فيليب الثاني وتنصير من بقي 
ی 
مصيره العبودية طول الحياة . 


وكان هذا الضغط الجديد موجباً لاندلاع ثورة أخرى في جبال 
البشرات من جانب الموريسكو OR‏ بقيادة محمد بن أمية 
«اسمه الاسباني هرناندو دوفلور» وأمکنه أن يضم اليه جهات البشرات. 
واستفحل أمره وعظم خطره. ولکن أعان الاسبانٌ على تدبیر مؤامرة ضده 
فاغتیل بعض اتباعه؛ فتولی بعده «عبد الله بن أبوه) إلا أن اتجاه 
إسبانيا الكلي إلى هذه الثورات» وعدم وصول أي مدد الى الموريسكو 
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جعل الاسبان يتغلبون عليهم» مستعملين معهم كل وسيلة للتعذيب 
والتنكيل والارهاق؛ فقضوا على الثورة بعد طول كفاح . وكانت تلك آخر 
محاولات الموريسكو للتخلص من النير الاسباني. ولم يكن الموريسكو 
بجهات بلنسية اقل انتقاضاً وثورة من إخوانهم في جبال البشرات . 


النفي والجلاء 


وعندما اعتلى عرش إسبانيا «فيليب الثالث» جرت فى عهده المأساة 
اا لان الس ارك يالات ف سات 
الاضطهادات المتواصلة تجبر المتنصرين على الثورات وتتابُعها. وكانت 
الكنيسة دائمة التحريض على الفتك بهم وعدم الاغترار بادعائهم 
النصرانية . ومازال أسقفا بلنسية وطليطلة يثيران غضب فيليب الثالث 
ضدهم حتى استجاب لذلك. وعقد مجلس ديني كبير باشارة البابا. ثم 
تعددت المجالس حتى صدر أمر النفي والجلاء في 22 سبتمبن 
1609م (1017 ه) وحشدت لهم السفن من مختلف الجهات فذهب 
البعض الى فرنسا وايطاليا (شرط الاستمرار على الكاثوليكية) وذهب 
البعض الآخر الى مصر والأستانة . ولكن الأغلبية الساحقة منهم نقلوا الى 
المغرب العربي » حفر )0 البلاد التونسية. وكان عدداً فقا 
هؤلاء الذين أصابهم النفي والجلاء» أوصله بعضهم الى عدة ملايين“ 
هلك منهم أثناء عملية التي ما يفوق المائة لف بي بين أسير وقتيل . وعلی 
هذه الصورة المرعبة انتهى أمر المسلمين اا وما جنت 
اسبأنيا ‏ بعملها هذا -على الموريسكو فقط بل جنت على نفسها أيضاً 
أعظم جناية . يقول غوستاف لبون «... ومما يرٹى له أن حرمت إسبانيا 
(1) انظر ملحقات الفصل 
(2) رجح عدد من المؤرخين أن عدد الذين وقع نفيهم يدور بين الخمسمائة والستمائة الف. 
اما مجموع الذير, خرجوا منذ سقوط TT‏ فيبلغ عدده الثلاثة ملایین . وکان يهود 
الاندلس عرضة لهذا التنكيل والجلاء فهاجر كثير منهم إلى أقطار الشمال الافريقي . 
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عمداً هؤلاء الملايين الثلاثة الذين كانت لهم إمامة السكان الثقافية 
والصناعية . ثم رأت محاكم التفتيش 
من النباهة والفضل. وقد كان من نتائج تلك المظالم المزدوجة أن 
هبطت اسبانيا الى أسفل دركات الانحطاط» بعد أن بلغت في أيام 
العرب قمة المجدى وأن انهار كل ما كان فيها من الزراعة والصناعة 
والتجارة والعلوم والآداب. . . .». 


(ص 292 _ حضارة العرب - غوستاف لبون) 
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أثارت النكبات المتتالية في الأندلس قرائح الكتاب والشعراء على 
مدی توالي هذه النكبات؛ فكتبت الرسائل الطويلة والقصائد العديدة: 
استنهاضاً لهمم القوم» أو استنجاداً بالغير» أو بكاءٌ على ما ضاع وأفلت 
من يدي المسلمين . . ومن أروع وأسير ما قيل في هذا الشأن قصيدة أبي 
الطيب صالح بن شريف الرندي» قالها إثر النكبة التي لم ّي إلا مملكة 


غرناطة الضيقة الحدود. 


والقصيدة في نيف وأربعین بيتاً. 


استفتحها ابن 


الرندي بأبيات في الزهد والتاسي وتغلت ,الراك على الدول والمارك 
والجبابرة. تم تخلص الى الحديث عن الجزيرة وما دهاهاء وتعداد هم 


مدنها. وتنتهي القصيدةبهذه 


الأبيات المثيرة: 


كم يستغيث بنوالمستضعفين وهم 
ماذا التقاطع في الاسلام بينكم 
ل نفوس أبيّات لها همَم؟ 
يا مَنْ لذلة قوم بعد عزهم 
بالأمس كانوا ملوكاً في منازلهم 
فلو تراهم حیاری لا دلیل لهم 
ولو رأیت بکاهم عند بيعهم 
يا رب آم وطفل حيل بينهما 


فقد سری بحدیث القوم رُكبان 
أسرى وقتلى فما يهتز إنسان 
ونم يا عباد الله (إخوان) 
ما على الخير أنصار وأعوان؟ 
أحال حالهم كفر وطغيان 
واليوم هم في بلاد الكفر عبدان 
عليهم من ثياب الذل ألوان 
لهالك الأمر واشتهويّك أحزآن 
كما تفرق أرواح وأبدان 
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وطفلة ما رأتها الشمس إذ برزت کأنما هی ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية والقلب حيران 


ولما قدم المقري هذه القصيدة في كتابه «ازهار الرياض» قال «لله 
در آي الطيب. . . الرندي اذ قال يندب بلاد الاندلس ويبعث العزائم 
ویحرکها من اهل ۰ لنصرة الدين وإنقاذ البلاد من يد الكافرين 
ولسان الحال ینشده (لقد أ سمعت لو نادیت ا 


(ازهار الرياض ج1 ص47 ) 


2 الهجرة الأندلسية الى تونسر © 


تدفقت سيول مهاجري الأندلس الى المغرب العربي منذ اشتداد 
حركة الاسترجاع» وبلغت أقصاها بعد قرار النفي والجلاء. وكان حظ 
البلاد التونسية من هؤلاء المهاجرين أوفر من بقية الاقطار. ونزول 
الاندلسيين بتونس بدأ منذ تأسيس الدولة الحفصيةء فقد استنجد أهالى 
بلنسية بأبي زكرياء الحفصي» وجاءته البيعة من جهات مختلفة 
اتدل وهن اهر ا الكهاجرين ف ذلك اليد ان الابان القشاعى» 
حازم القرطاجني» ابن عصفور الاشبيلي» وعائلة ابن خلدون وابن 
سعيد. وقد استفادت الدولة الحفصية من هؤلاء المهاجرين فى الحركة 
العلمية والأدبيةء التي ازدهرت زمن الحفصيين بعد كساد العلم والادب 
في البلاد نتيجة للزحف الهلالي على افريقية 

اما في الجلاء الأخير فان الاستفادة كانت أعظم في النواحي 
الاقتصادية والصناعية » فقد جلب هؤلاء المهاجرون مختلف الصناعات 


(1) انظر عن هذه الهجرة - مصير الاندلسيين للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور» والمجلد الاول 
من مجلة الثريا التونسية» والمؤنس لابن ابي دينار» وخلاصة تاريخ تونس للمؤرخ الاستاذ 
حسن جسني عبد الوهاب. 
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- «الباطان» (لتبطين) اي تلبيد الشاشية التي جلبها الى تونس مهاجرو الاند 
تونس مهاجر لس 


التي كانوا يتقنونها بالأندلس» ومن اشهرها صناعة الشاشية ونقش الرخام 
والجبس› والجليز ونسج الحرير وتجليد الكتب وزخرفتها والخزف 
المطلي ذظق الري والزراعة والفلاحة وهندسة البناء وتعبيد الطرقات . 

وكانت بداية هجرة المنفيين زمن الوالي التركي «عثمان داي» . 
ففسح لھم الطريق . وأكرم الناس وفادتهم ؛ فاستوطنوا البلاد وعمروا کثیراً 
من مناطق البادية واسسوا القرى وجددوا بعضص المدن القديمةء فقد 
سکتوا ونش ورت وادان واستوا مدنا آاخری: 


أ) قرب بنزرت : العالية - منزل جميل OE‏ 

ب) بالوطن القبلي : سليمان -نيانو-منزل أبي زلفى - منزل 
تمیم - قرنبالية - ترکي د بلي دار شعبان - الفهري E‏ 

ج) على ضفاف مجردة: تستور- مجاز الباب - السلوقية - قريش 
الواد - طبربة - الجديدة - قلعة الاندلس - غار الملح. 

ومازالت الى اليوم كثير من العائلات تحتفظ بألقابها الاسبانية منذ 
ذلك العهد مثل: نیقرو - کریستو - الكوندي - مریشکو - باتیس - مرکیکو 
- بتريكو إلى غير ذلك. 


(1) استقل بمنصب «داي» على تونس من 1007 الى 1019 ه. 


منارة ومسجحد قرية ن توا التونسية. من ياء مهاجري الاندلس إل تونس بعل 
نة التنصر والللاء. 


(1) انظر عن تستور وجامعها الكبير دراسة الاستاذ جورج مارسي ؛ تعريب الاستاذ مصطفى زييس بمجلة 
الثريا جلد سنة 1945 


الفقصَّل الرابع عشر 
الضلع عه الك 
ہین الا سا ںوالعما یہن 


1( نزول البرتقيز والاسبان بسواحل المغرب العربي 
2 نجدة الأتراك العثمانيين والتغلب على الاسبان 
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وك ارت والاسان السواكل اتر ية 
دواعي النزول بالمغرب 


لم يكن نزول الاسبان والبرتقيز (البرتغال) بالسواحل الافريقية إلا 
صفحة أخرى من الحروب الصليبية التي شنها العالم المسيحي على 
العالم الاسلامي . وقد سبقهم إلى النزول بهذه السواحل : الجنويز 
والبيزان والفرنسيون والنرمان. زمن الحروب الصليبية بالمشرق» ولم يكن 
في مستطاع الاسبان والبرتقيز - إذ ذاك أن يقوموا بالحملات الصليبية 
خارج بلادهم إذ كانوا مشغولين بحروبهم الصليبية في شبه الجزيرة. 

وكان فشل الصليبيين في المشرق»ء واحتلال الأتراك العثمانيين 
للقسطنطينية وتهديدهم لأروبا الخربية والوسطى بخطر الاستيلاء 
والاكتساح» وظهور سيادة الأتراك البحرية في الحوض الشرقي للبحر 
الأبيض المتوسط؛ كان كل ذلك - مع النجاح الذي أحرزته النصرانية 
على المسلمين بالاندلس دافعاً باللاسبان والبرتقيز على متابعة الغزو 
والاكتساح للاسلام والمسلمين في القارة الافريقية» باذلين أقصى الجهد 
لارضاء البابوية وتحريضات رجال الكنيسة الكاثوليكية» لذین ل لم ينوا عن 
تحريضهم .وتأييدهم . وكان «هنري الملاح» (ملك البرتغال) قد 2 
بوجوب الاتصال بملك الحبشة المسيحي") الذي تكاثرت الأخبار عن 


(1) اسم القس (Prêtre Jean) e‏ وبالانكليزية (Prester John)‏ لعب ذوزاً خرافیاً کبیراً في کے 
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تقواه وورعه؛ فاذا ساير السواحل الافريقية واتصل بهذا الملك 
المسيحى» فانه يسهل التعاقد والتحالف معه ضد المسلمين. وبذلك 
يمكن استرجاع بيت المقدس عن طريق الشرق والجنوب بعد أن فشلت 
المحاولات عن طريق الغرب والشمالء وبعد أن فقد الصليبيون الآمال 
التي كانوا يعقدونها على المغول الوثنيينء الذين صهرهم الاسلام في 
بوتقته وأصبحوا مسلمين . 
وسببٌ أخر دعا الى هذا النزول يتمثل في فكرة الانتقام من مراسي 
المغرب العربى» التى كانت مراكز الغارات البحرية ضد السواحل 
ال ااا ا الک ى لها ل ي انرا ا 
يستقر بهم الأمر في المدن الافريقية يعملون على الانتقام من الاسبان 
الذين أخرجوهم من ديارهم . وقد اكتسبت هذه الغارات صبغة الجهاد» 
فكان يشاركهم في ذلك كثير من سكان السواحل الافريقية» فيركبون 
السفن وينزلون بالسواحل الاسبانية“ لانقاذ إخوانهم «الموريسكو» من 
خطر الفناء والتنصير» كما كانوا يغيرون على السفن النصرانية E‏ 
بما فيها ومن فيها غنائم وأسرى. وتكونت بذلك قرصنة إسلامية ما كان 
يعرفها البحارة المسلمون فى السابق . وإنما دعت إليها فكرة الجهاد 
والانتقام من الاسبان؛ سيما بعد أن ضعفت أساطيل دول المغرب العربي 
وتلاشت؛ فقامت مقامها هذه الأساطيل الفردية . 
وإذا اضفت الى ذلك ما كان يحز في س الاسبان والبرتقيز من 

تلك النجدات التي كانت ترسلها السواحل الافر يقية إلى مسلمي الأندلس 
منذ عهد المرابطين الى ضعف بني مرین»› وأن ن سلامتهم وتفوقهم إنما 
يتمثلان في ضعف هذه السواحل ا الاستيلاءَ عليهاء إذا اضفت هذا 
الى ما تقدم رأيت وفرة الدواعي التي دفعت البرتقيز والاسبان إلى محاولة 
= العصور الوسطى . والحروب الصليبية» فاطلق اولاً على رؤساء قبيلة القرايت (تء 

المسيحية بآسيا الوسطى» الذين كانوا يتعاونون مع نصارى الغرب للقضاء على الاسلام. 

فلما ساد الاسلام في الاوساط المغولية أطلق المسيحيون هذا الاسم على بعض ملوك 

الحبشة - انظر معلمة لاروس والدعوة الى الاسلام ص 192. 


(1) یذکر مثا صاحب غزوات عروج وخیر الدين ان جملة من أنقذهم خير الدين في سبع 
حملات فقط بلغ (70) الفا ص 82. 


الفصل الرابع عشر 263 
ا في هذه الاقطار ا ثرا على ا واکتساحها. 


ضعف دول المغرب الاسلامي 


أطلَ القرن العاشر الهجري»ء والمغرب الاسلامي في ضعف 
وندهور وانقسام » من طرابلس الغرب الى رباط الفتح» فقد تداع 
الحفصيون بتونس والزيانيون بتلمسان الى التدهور ا فاستبدٌ 
الأعراب بالداخل واستقلت مدل السواحل . وأصبح السلطان 
الحفصي - في بعض الحالات لا يشمل نفوذه إلا مدينة تونس 
وضواحيها. ولم يكن حظ الملك الزياني في تلمسان بأحسن من حظ 
ال 2 ah a‏ فقد کان في ا عنيف 


البرتقيز بسواحل المغرب الأقصى 


بدأ نزول البرتقيز بالسواحل المغربية منذ أن تسرب الضعف الى 
دولة بني مرين» واشت نزاعها مع بني وطاس ففي سنة 818 ه (1415م) 
البرتقيز في مدينة سبتة بقيادة «هنري الملاح» ووضعوا حمايتهم 

عليها. ولم يكن هذا التزول المبكر بعيداً عن المبدأ الصليبي وحركة 
الاسترجاع الاسبانية . 

وازذاذت خركة الترزول البرتقيزئ: غفا بعد اشتبلاة الأتراك 
العثمانيين على القسطنطينية سنة 7 هھ (1453م)» فقد جهز ملك 
البرتغال «الأذفونش الخامس» أسطول كبيرأ ونزل بالقصر الصغير بين سبتة 
وطنجة 862 ه (1458م). ولم يکن بنو وطاس بقادرين على دفع هؤلاء 
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الخزاةء مما جعل البرتقيز يستولون سنة 869 ه على طنجة. وبعد ذلك 
على اصیلا وانفی 6ھ (1471م) . 

الت هن على الجديدة_والعرائش -وأغادير-ورباط 
أسفي - وأزمور - والمعمورة (مهدية المغرب). ولم تأت سنة 
6ه (1520م) حتى كان الساحل الغربي للمغرب الأقصى خاضعاً 
لحكم البرتقيز وتحت سيطرة حصونهم". 


الاشراف السعديون يطردون البرتقيز 


في الوقت الذي كان البرتقيز يستغلون فيه ضعف بني وطاس 
ليستقروا بالمغرب الأقصى» انبعثت حركة إصلاحية جديدةء أعانها على 
النجاح هذا الاحتلال النصراني للبلادء وضعف بني وطاس عن الدفاع» 
وسوء سلوكهم مع الرعية. 

ابتدأت هذه الحركة الجديدة منذ سنة 915 ه (1509م) بزعامة عبد 
الله القائم السعدي* حین دعا الى الجهاد ضد البرتقيز. ولم يبق هؤلاء 
البرتقيز متجهين تمام الاتجاه إلى المغرب؛ فقد أصبحوا مشغولين بحركة 
الاكتشافات البحرية والجغرافية بالشرق الأقصى والدنيا الجديدة 
«أمريكا». وهذا ما أعان السعديين - إلى حد ما على النجاح. ولما تولى 
بو العباس الاعرج (ابن القاسم) سنة 923 ه (1517م) ازداد السعديون 
انتصاراً على البرتقيز وعلى بني وطاس: إذاستولى أبو العباس على 


(1)انظر إجمال هذا النزول بكتاب الاستقصاء لأحمد الناصري -ج 2 ص 156 وانظره مفصلاً 
في مواضع مختلفة من الكتاب . 
(2) السعديون: يتفق المؤرخون على أن السعديين من العرب» ولكنهم يختلفون في صحة 
نسبهم الى آل ابي طالب . ومهما کان الأمر فان لقبهم الذي سار في مجری التاريخ انما 
ا السعديون تفا لهم عن الاشراف العلويين الذين حلوا محلهم في المغرب 
الاقصى الى هذا الوقت. 
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مراکش بعد سبع سنوات من ولایته . إل ار غا چ الشيخ (المهدي) 
أمكنه أن يسجل انتصارات أكبر على البرتقيز» فقد استرجع منهم: 
فونتي - اسفي - ازمور - آصيلا - فيما بين سنتي (948-947 ه) وفي سنة 
6ه (1549م) استولى على مدينة فاس وقضى على الوطاسيين؛ ولم 
يسلم منهم إلا أبو حسونء الذي فر الى بلاد الجزائر والتجأً الى 
الأتراك. وبذلك خلص المغرب الأقصى للسعديين بعد أن قضوا على 
البرتقيز وبني وطاس معا 


جولة البرتقيز الاخيرة 


في سنة 983 ه (1575م) آل أمر السعديين الى المتوكل على الله 
(ابن الغالب بالله) وكان المتوكل يضمر الشرّ لعمَيه (عبد الملك ابي 
مروان - وأحمد المنصور) فخرجا من المغرب واتجها الى السلطان 
العثماني بالقسطنطينية ليستنجدا به ضد ابن أخيهما (المتوكل) وانتهز 
السلطان العثماني الفرصة فبعث بجيش (من الجزائر) مع عبد الملك ابي 
مروان» فانتصر على ا سنة aE‏ وانتصب ملکاً على 
البلاد المغربية. ولم ير عبد الملك المهزوم بدا من الالتجاء الى ملك 
البرتغال «دون سبستيان ١ءإائةطS6 »00١‏ والاستنجاد به ضد عمه عبد الملك. 
وقد اشترط «سبستيان» المذكور أن يسلم اليه المتوكل جميع سواحل بلاد 
المغرب الاقصى» ويكتفي هو بالداخل. وعلى هذا الشرط أقبل ملك 
البرتغال في جيش عدده مائة وخمسة وعشرون ألف مقاتل“ مع (300) 
من آتباع المتوكل . وفي ربيع الثاني 986 ه (أوت 1578م) خرجت جيوش 
البرتقيز من مدينة طنجةء فالتقوا بعبد الملك بوادي المخازن قرب قصر 
كتامة. ورغم قلة الجيش المغربي (40 الفاً) فقد انجلت المعركة عن 
1) ص 73 نزهة الحادي باخبار ملوك القرن الحادي تأليف محمد الصغير الوفراني طبع باريس 


7م . وکان يضم الجيش زيادة على البرتغاليين جنوداً من الالمان والطليان ص 210 ج 
A. Julien) (Ch. 2‏ „. 
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تچ 


هزيمة كبرى للبرتقيز. وحملت المعركة في طياتها مصادفة عجيبة بموت 
الملوك الثلاثة: عبد الملك - المتوكل - سبستيان. أما عبد الملك فقد 
وأفاه الأجل في محفته منذ نشوب المعركة» واما المتوكل وسبستيان فقد 
قتلا في ساحة المعركة. وبذلك خلا الجو لأحمد المنصور (الذهبي) 
فانتصب ملکاً على المغرب الأقصى . الذي نقذ من غزوة برتغالية 
جامحة. ويعتبر أحمد المنصور من أشهر الملوك السعديين › امتدت 
سلطنته وفتوحاته الى بلاد السودان . 


2 صراع الاسبان والعثمانيين من أجل المغرب الاوسط والادنى 


تفاقم نزول الاسبان بالسواحل الافريقية مذ دة E‏ 
بقيادة «بيدرو نفارو«( Navarro»‏ فقد احتلوا المرسى ثم 


وهران سنة E‏ 2 شنع الجرائم ققد فوا أرتعة 
خحضعت ا ا E‏ 


دس - مستغانم - الجزائر - طرابلس. كما أن صاحب تلمسان خضع لهم 
وأصبح تحت حمايتهم . وكان الاسبان حريصين على إخضاع هذه 
السواحل إليهم لتتم لهم السيادة على الحوض الغربي للبحر الأبيض 
المتوسط . ولكي يقارعوا الأساطيل العثمانيةء التي أصبحت لها السيادة 
في حوضه الشرقي 


الأخوان عروج وخير الدين 


أصل هذين الرجلين“ من جزيرة مدللي اليونانيةء التي استولى 

(1) انظر عنهما كتاب غزوات عروج وخير الدين لمؤلف مجهول. تحفيق نور الدين عبد القادر 

طبع الجزائر سنة 1353 ه_ 1934م . والكتاب وإن كان لا يخلو من المبالغات إلا أنه يفيد 
كثيراً عن أعمال هذين الاخحوين وما كان لها من أثر في مجرى السياسة الدولية . 


الحروب الصلببية - خريطة عده (هى 


نزولا 


ت 


ت 


e 


268 الحروب الصليبية 


عليها السلطان العثماني («(محمد الفاتح»» واستوطنها البعض من جنوده» 
اللتن الاس . واشتغل E‏ الأخوان بالتجارة البحرية. ولک حادثة 
أسر حصلت لعروج من قراصنة «(رودس»)» حولت مجری حیاته ؛ فعمل 
على القرصنة والانتقام من النصارى. ثم ألقت به عصا التسيار لدى ا 
عبد الله محمد الحفصي (899 _ 932 ھ) فسمح له بالاقامة في البلاد 
التونسية بجزيرة جربة على أن يعطيه خمس الغنائم التي يستحوذ عليها. 
وبعد مدة التحق به أخحوه خير الدين . 
اتجهت آانظار عروج الى السواحل الجزائرية حيث يسود الاسبان 
فاستولی على الأمير الخصي ا عنابة و 
الجزائر فأنقذها من الإسبان» ما عدا ا الإسباي «بنونٰ »e 10٩‏ 
الموجود باحدى الجزائر الأربع الواقعة أمام المدينة. ورغم الحملة 
الاسبانية التى قادها «دياقو دوفيرسا ۷٥۲a‏ ءل ٥ععi»‏ لاسترجاع الجزائر 
ا اق تخر عا و ا إلا أن نجدة إسبانية كبيرة 
فدمت الى تلمسان› وبعد ستة أشهر من القتال والمحاصرة انتصر 
الاسبان واستشهد عروج مع جماعة من أصحابه سنة 924 ه (1518م) أما 
أخوه خير الدين فبقي مستوليا على مدينة الجزائر ونواحيها. 


الاتصال بالسلطنة العثمانية 


e 0 :‏ يشعر بقلة العصبية التي تیر من آنصاره. وکان ي 
بالسلطنة العثمانيةء ا يغزو باسمها. رات السلطة العثمانية 


حريصة على مثل هذا. ما الاسبان وأحلافهم (دول البحر الأبيض 
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المتوسط من النصارى) فقد هالهم الأمر واستعدّوا لعمل أكبر. على أن 
هذه التبعية للدولة العثمانية ازدادت توثقا بعد وفاة و فقد اعترف 
أخوه خير الدين «بربروس»"' بتبعيّته للسلطان العثماني» فأصبح يخطبة 
باسمه ويدعو له على المنابر. وعينه السلطان العثماني (سلیمان القانوني) 
والياً على الجزائر برتبة بكلر بك (أمير أمراء) ولقب باشا. وأخحذت 
الإمدادات ترد عليه من القسطنطينية . 

وتصدّی خير الدين باشا لمجابهة الاسبان والعمل على إخضاع 
البلاد الجزائرية وإلحاقها بالسيادة العثمانيةء فاستولى على: القالق 
عنابة» قسنطينة» متيجة. وفي شهر ماي سنة 1529م (935 ه) استسلمت 
إليه الحامية الاسبانية المعتصمة بالحصن الاسباني «بنون۴e"0۸‏ » فذاع 
بذلك صیته وعظم نفوذه . 


التزاع على تونس 


کانت الدولة الحفصية في ذلك الزمن على غاية من الضعف 
والتدلي , ا یکاد الحسن ! بن ابي عبد أله ا يتجاوز مدينة 
طرایلس منذ سنة 916 ه. 
وأمام هذه الحالة من ضعف الحفصيين › و من استيلاء 
(والي الجزاش) على إلحاق توس بالسيادة العثمانية» فقدم إليهاوسرعان 
ا ء عليهاء وخطب باسم السلطان العثمانى فى مساجدها. 
(1) ربروس (عءسه۴ ١0ء84)‏ اي اللحية الشقراء. هكذا كان يطلق الاروبيون على خير الدين 
(2) رجح صاحب المؤنس أن هذا الاستيلا: كان سنة 935 ه او 936 ه وتبعه من أتى بعده 
مما يجعل مدة سيادة خير الدين على تونس نحوا من خمس سنوات أو ست. ولکن 
مۇر خي الافرنج لا يجعلون هذا الاستيلاء يمتد لاكثر من عام وشهر من اوت 1534م الى د 
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ولم يسع الملك الحفصي (الحسن) إلا الفرار والهروب. وبعد أن 
فشل فى إثارة العرب ضد خير الدين ذهب يستنجد بالامبراطور الاسباني 
«شارلكان» الذي كان يتابعم سياسة أسلافه (ملوك الاسبان) في مطاردة 
المسلمين والنيل منهم . ولهذا انتهز شارلكان الفرصة وجاء بجيوش جرارة 
الى تونس 942 ه (1535م) فاستولى على حلق الوادي. ثم زحف الى 
تونس (العاصمة) وأرجع الحسن الحفصي إلى عرشه بعد أن دخل تحت 
حمايته» وأمضى معه معاهدة توجب الترخيص للاسبان في سكنى جميع 
أنحاء البلاد وإقامة شعائرهم الدينيةء والتنازل للاسبان عن حلق الوادي 
وبنزرت وعنابة» ودفع أتاوة سنوية قدرها اثنا عشر الف دوكة عملة 
الاسبان فى ذلك الوقت. 

ورجع خير الدين باشا الى الجزاثر عندما رأى عدم القدرة على 
صد زحف الامبراطور شارلكان. ورغم ثورة التونسيين ضد الحسن 
الحفصي» حليف الاسبان» وتغلبهم بزعامة أبي العباس أحمد الحفصي» 
فان الاسبان ازدادوا تنکا من البلاد واحتلوا المهدية وجزيرة جربة. 
وازدادت الحماية الاسبانية فيما بعد بولاية محمد بن الحسن 
الحفصى سنة 980 ه (1572م) الذي دحل تحت حماية الاسبان من 


1 


جديد على شكل أشد من الحماية الأولى . 


حصن الاسہان 


بجزيرة جربة 


= جويلية 1535م. قارن بين ما ورد في الكتب العربية والافرنجية» وقابل ذلك بالتاريخين 
الهجري والمسيحي . 
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عودة الصراع بین اللاسبان 
والعثمانيين 


كان النزاع بين الاسبان والعثمانيين لا يتمثل فى السواحل الافريقية 
فقّط» بل کان يجري کكذلك حول سيادة البحر الا المتوسط . وقد 
استطاع الأسطول العثماني أن يمتلك سيادة هذا البحر. مما جعل 
الأساطيل النصرانية تتجنب ملافاته. إلا امتحدة متحالفة» سيما بعد أن 
أصبح خير الدين «بر بروس» شا قيادة الأسطول العامة «قبودان باشا» . 

وعندما انتدب خير الدين لهذه القيادة خلفه على ولاية الجزائر 
خن اغا وفي عهد هذا الوالي : سنة 948 ه (1541م) هاجم شارلكان 
مدينة الجزائر فى أسطول كبير بلغت قطعه (516) سفينة . 

ولکن أمام ثبات الأتراك في الدفاع» وعواصف البحر الهائجة 
انهزم الاشات اها فعا وباءت حملتهم بالفشل؛ مما جعل محمد 
الزياني (صاحب تلمسان) يخلع حماية الاسبان وينضوي تحت سيادة 
الأتراك > فسلّم إليهم حصن المشور بتلمسان“. على أن عنصراً ثالثاً دحل في 
التزاع على تلمسان» هم السعديون با مغرب الأقصى . إلا أن. الناية كانت 
لفائدة الأتراك. فخلصت هم بذلك البلاد الجزائرية” سنة 957ه_(1550م) . 


طرد النصاری من طرابلس 
الغرب والجنوب التونسي 


استولی الاسبان على طرابلس الغرب منذ 916 ه (1510م) وکان ما 


(1) المشور قصر بني سنة 540 ه سكنه ولاة دولة الموحدين وبعدهم ملوك بني زيان» سمي 
المشور لانهم كانوا ينصبون فيه ديوان وزرائهم» وموقعه في جنوب هذه _ المدينة - عن 
تعليقات نور الدين عبد القادر لكتاب غزوات عروج ص 15. 

(2) لم يبق للاسبان إلا مدينة وهران ومنطقة ساحلية صغيرة بقوا فيهاأكثر من قرنين ونصف 
وكان خروجهم منها نهاية سنة 1792م - دائرة معارف لاروس الفرنسية . 
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EA SS CaS‏ ء عليها بسهولة. 
واستبد فيها الاسبان وظلموا. ثم تنازل عنها شارلكان لفرسان القديس 
يوحنا (فرسان مالطة)' الذين 1 يعملون معه ضد بني عثمان. ونتيجة 
لاستبداد النصارى واستي لاهم على البلاد ذهب وفد من طرابلس 
مستنجداً بسلیمان القانوني ضدَّ النصارى» فبعث معهم «مراد آغا» وسماه 
اا على طرابلس. وجاء هذا الوالى الى «غريان» وبايعه أهلها سنة 
2 ھ. إلا أنه لم يستطع التغلب على المحتلين وإخراجهم من البلاد. 
حتى إذا كانت سنة 958 ه مر الأسطول العثماني أمام طرابلس بقيادة 
«طور غود باشا» فاستنجد به «مراد آغا» والطرابلسيون» فعرج بأسطوله 
على طرابلس وأخرج النصارى منها. ولما علم السلطان العثماني بهذا 

النصر متاه والتا عليها. وبعث إليه بالولاء سكان قابس وجربة”. 


وفي سنة 966 ه حاول الاسبان الهجوم على طرابلس فباؤا بالفشل 


ورجعوا خائبين. وفي هذه الأثناء سنة 967 ه (1560م) وقعت معركة 


برج الرؤوس 


لما استولى الأتراك على جزيرة جربة وقتلوا حاميتها النصرانية جمعوا عظامها كومة 
وأطلقوا عليها «برج الرؤوس». وقد استمر ذلك الى سنة1263 ه (1846 م) 
فقد عوض بسلة صغيرة بعد تدخل سغراء الدول الغربية. 


(1)انظر عن هؤلاء الفرسان ملحقات الفصل الخامس . 
(2)عن التذكار لابن غلبون ص 94 
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جزيرة جربة المشهورة. بين الأسطول العثماني وأساطيل الحلف الأروبي 
(اسبانیا -مالطة ‏ جنوة ‏ فلورانسة صقلية) انتهت نتهت بفوز العثمانيين 
وانتصارهم . 


وكانت القيروان مستقلة عن السلطان الحفصي تحت سيادة 
الشابيين :“ الشيخ عرفة ثم ابن اخيه محمد ابن أبي الطيب. وكانت 
لهما حروب مع السلطان احمد الحفصي ٠.‏ واستنجد أهالي القيروان 
بوالي طرابلس «درغوث باشا» فجاء من طرابلس وضم القيروان الى 
سيادة العثمانيين» وولى عليها «حيدر باشا» سنة 965 هى (1558م) . 


استيلاء بني عثمان نهائاً 
على تونس بطرد الاسبان 
والقضاء على سلطنة بني حفص 


قام «أولوغ علي باشا» والي الجزائر بمحاولة ثانية لاحتلال تونس 
بعد أن حرّضه على ذلك أحد وزراء ا العباس أحمد الحفصي› فأقبل 
علي باشا سنة 977 ه (1569م) نكرل على ا :الا ان اخ 
الحفصي أعاد الاستنجاد بالاسبان. فاقبلوا بقيادة «دون جوان D07 [ua‏ 
»d A utruche‏ سنة 980 ه (1573م) وأرجعوه الى منصبه. ولم يقبل أبو 
العباس أحمد الحفصي شروط الحماية الاسبانية فقبلها أخوه محمد بن 
لحر ور اا الحو الا فة اسان 
وإدارتهم 
وكانت هذه الحماية الاسبانية الجديدة بتونس» مع ما سبقها من 
هزيمة الاسطول العثماني أمام الدول المتحدة في معركة «لبانتو سنة 


(1) المونس لابن أبي دينار ص 144. 

(2) (#ا«هم6ا) وقعت هذه المعركة بسواحل اليونان وتتمثل الدول المتحدة في أساطيل (مملكة 
البابا - رهبنة مالطة - اسبانيا - صقلية - البندقية - فرنسا) انظر المعركة مفصلة في كتاب 
حقائق الاخبار عن دول البحار ص 558 ج 1. 
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9 (1571م) دافعة العثمانيين الى الاهتمام بتونس والعمل على إخراج 
الاسبان منها؛ فأقبل حيدر باشا من القيروان ومصطفى باشا من طرابلس 
والتقيا بالمحمدية. ثم تقدمت الجيوش التركية إلى تونس لمحاصرتها من 
ناحية البر» بينما أقبل سنان باشا فى أسطول كبير من ناحية البحر. وبعد 
مدة أقبل رمضان باشا في جيش من بلاد الجزائر. وهكذا اجتمع قواد 
الأتراك وتضافرت جهودهم . واشتدت الحرب واستعرت نارها. وبعد 
أربعين زا استسلمت قلعة حلق الوادي المنيعة» ثم تبعها حصن 
«الباستيون »Bastion‏ وقلعة جزيرة شکلي سه 1 ھ (1574م) ٠‏ وبذلك 
استقر العثمانيون بتونس» وقضوا على الاسبان والحفصيين معاً. وأنقذ 
المغرب العربي من خطر إسباني» كثيراً ما كانت تغذيه الروح الصليبية 
وتحريضات البابوية واتحاد النصرانية . 


وطرابلس الغرب . 


(1) انظر تفصيل هذه المعارك في المونس من ص 167. اما الباستيون فيحدد مكانه الاستاد 
ح. ح. عبد الوهاب بأنه كان يوجد حيث السفارة الفرنسية الان عن خلاصة تاريخ تونس 
ص 49 طبع سنة 1372 . 
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ما لے الال عتم 


1 تونس مدة الحماية الاسبانية 


قال صاحب المؤنس يصف تونس بعد الحماية الاسبانية الثانية . 
«فلما علمت آهل تونس بمجيء محمد بن الحسن بعمارة النصارى هربوا 
من البلد خيفة هول الاربعاء"“ وهي الواقعة التي جرت عليهم أيام 
الحسن. وهرب أكثر أهل تونس الى ناحية جبل الرصاص واختفوا هناك 
في الدواميس . وهذه الواقعة بغر شتا بخطرة الدواميس . وكان الخطب 
فيها جلیاڈ. وكانت زمن الخريف وغالب أهل البلاد عرائس؛ فانتهك 
حجابهم وافتضحوا ونالهم من الهوان ما لم يعهدوه» وصنعوا نواويل في 
الغابات وسكنوا بها. وتسولوا بين خيام البادية » ونالوا من الخوف والجوع 
ما لم ينله أحد 

وبعث السلطان محمد بعد ذلك للناس وأمنهم وأمرهم بالرجوع 
ا ثم رجعوا؛ فمن وجد داره أخذهاء ومن وجدها بيد النصارى 
وكل أمره إلى الله . وقسمت المدينة قسمين: كفر وإيمان. 

وفي تلك الايام هين المسجد الاعظم (جامع الزيتونة)» وت 
خزائن الكتب التي به» ودرست بأرجل الكفرة معالم المدارس. وتفرق 
ما جمع فيها من دواوين العلوم» e‏ في ا حتی قیل إن 
المار من شرقي الجامع حيث النواوريين ‏ - الآن - إنما نمر غل الكتب . 
(1) وقعت هذه الحادثة لما تغلب الاسبان على خير الدين . قيل إن أهالي تونس قتل منهم 

الثلث وأسر الثلث وهرب الثلث. وكان الثلث ستين الفا. المؤنس ص 146. 
(2) لم يبق هذا الاسم الان» سوى ما يطلق على مقصورة النواء رية بجامع الزيتونة المطلة 
على نهج جامع الزيتونة وسوق السرايرية . 
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المطروحة هناك. وضربت النواقيس في الحضرة. 

وسمعت بعض أهل البلاد يقول: إن النصارى ربطوا خيولهم 
با لجامع. الاعظم . وفعلوا ما لا تفعله الأعداء بالأعداء. وساكنوا المسلمين 
صارت الدار بالدار. وسكن القبطان”“ مع السلطان محمد بالقصبةء 
يجلسان معا في سقيفتها للحكم. وفي تلك المدة عمر «البستيون» 
خارج باب البحر من تونس وفصلت أسواقه وحوانيته. وعمر ونال 
أهل تونس من أهل «البستیون» ما لم ينالوه من غيرهم» حتى کانوا 
يفتنون الرجل عن دينه. وشاركت النصارى المسلمين في مساکنهم 
ومعاملتهم وأقاموا معهم تحت القهر والإهانة. . .) 


(المؤنس لابن ابي دينار ص157 ) 


2 الحكم العثماني بالمغرب العريي 


تم استقرار العثمانيين بالمغرب في الوقت الذي بلغت فيه الدولة 
العثمانية غاية ٠‏ اتساعها وغاية مجدها الحربي . والبحري ؛ فقد امتدڏّت 
أطراف الدولة من حدود المغرب الأقصى © إلى بلاد العجم «إيران». 

وكان لهذا الامتداد أثره في نظام حكم الأقطار التابعة للدولة 
العثمانية . وتشابهت أقطار المغرب العربي في كيفية الحكم حسب النظام 
الذي سنه خير الدين «بربروس» في الجزائر» فسير على منواله بطرابلس 
الغرب وتونس . فقد كان على را كل ولاية من هذه الولايات الثلاث 
وال (باشا) يعين من قبل السلطان» يكون مطلق التصرف ويكون له 
التفويض المطلق في عمل ما يراه صالحأًء لاتساع أطراف الدولة وصعوبة 
المواصلات. برية كانت أو بحرية”. وتكون مدته ثلاث سنوات. كما 


„ «Gabriel Serbelloni» g® ® 

(2) لم يستول العثمانيون على المغرب الأقصى رغم رغبة سليمان القانوني في ذلك» فقد 
صمد لهم الاشراف السعديون. على أن العلاقات بين الدولتين كانت طيبة في غالب 
الاحيان بلغت المساعدات الحربية والهدايا الثمينة . 

(3) حقائق الاخبار عن دول البحار ص 447 ج 1. 
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تسانده قوة E‏ في الحكم . على أن هذا النظام آل بالخيبة» فقد 
أخذ الجند سد على الوالي جت أصبح ل یبرم فا ولا ينقضه» 
وانتهى الأمر بانتصاب الدايات بتونس والجزائر والبايات بطرابلس. وتبع 
هذا النظام العسكري استبداد وظلم وإرهاق. وتقهقرت الثقافة في 
البلاد ‏ كما عمت العالم العربي -ولم تظهر النهضة العلمية والأدبية في 
تونس إلا بعد أن استقلت عن السلطنة وانتصبت فيها دولة قارةء هى 
الدولة الحسينية الحالية"» وبدت تخطو الى النهوض والتقدم 
روح العصر. وكان لهذا نظير في البلاد المصرية بعد أن استقلَ بها 
محمد علي الكبير. (على أن السلاطين العثمانيين الفاتحين قلدوا سار 
عواهل الأعاجم في ناحية تحصيل العلوم والآداب وتقريب رجال الثقافة 
والعطف عليهم . بيد أن الدنيا لم تلبث أن صرفتهم عن الناحية الثقافيةء 
وخاصة بعد السلطان سليمان القانوني (1520 ه- 1566م) وألهتهم 
بأمورها الجسام . ولولا قيام الأزهر في مصر والزيتونة في تونس والأموي 
في دمشق ومدارس النجف وغيرها من المعاهد العلمية والدينية» 
وخصوصاً في دار السلطنةء لولا ذلك لانقرضت ا البقية الباقية من 
الثقافة العربية وأعني بها بها العلوم اللسانية والدينية) . 


#%# # #F 


انتھی الکتاب بحمد الله 


فى المحرم 3 هھ بحاضرة تونس 


(1) انتهت الدولة الحسينية بعد الاستقلال عندما أعلن المجلس التأسيسي عن إلغاء الملكية 
وإعلان الجمهورية يوم 25 جويلية 1957 . 
(2) قوافل العروبة ومواكبها - تأليف جمیل بيهم ج 1۔ص 173. 
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1 - المصادر والمراجع العربية والمعرّبة 

1 آلات الطب والجراحة عند العرب (د. أحمد عيسى - مصر بدون تاريخ) 

2 أثر الشرق في الغرب (جورج يعقوب» تعريب فؤاد حسنين علي - مصر 1946م) 

3 أثر العرب في الحضارة الأروبية (عباس محمود العقاد - مصر 1946م) 

4 الأخبار السنية في الحروب الصليبية (سيد علي الحريري - مصر 1329 ه). 

5 أخبار العصر فى انقضاء دولة بنى نصر (مجهول. نشر شكيب أرسلان - مصر 
25م) . ٤‏ 

6 أدب الحروب الصليبية (عبد اللطيف حمزة - مصر1949م) 

7 الأدلة البيّنة النورانية على مفاخر الدولة الحفصية (أحمد بن الشماع- تونس 
5 ھ) . 

8 أروبا والإسلام (أغاخان» زكي علي - بيروت 1947م) 

9 أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (أحمد بن محمد المقري - مصر 1942م) 

0 الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (أحمد بن خالد الناصري 
السلاوي - مصر 1312 ه) 

1 الإسلام والنصرانية (محمد عبده - مصر 1357 ه) 

2 الاعتبار (أسامة بن منقذ ‏ ليدن 1884م) 

3 الأعلام (خير الدين الزركلي - مصر 1927م) 

4 البداية والنهاية (إسماعيل بن كثير- مصر - مطبعة السعادة) 

5 البيان المغرب في أخبار المغرب (ابن عذاري المراكشي - بيروت 1950م) 

6) تاج العروس شرح القاموس (محمد مرتضى الزبيدي ‏ مصر 1306م) 

7 تاریخ آرويا في العصور الوسطى (ه-ا- ل - فشر تعريب مصطفى زيادة والباز 
العرني - مصر 1950م) 
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8) تاريخ الإسلام السياسي (حسن إبراهيم حسن - مصر 1948 _ 1949م) 

9 تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين (يوسف أشباخ - تعريب عبد الله 
عنان ۔ مصر 1940 1941م) 

۵0 تاريخ الجزائر في القديم والحديث (مبارك بن محمد الميلى - قسنطينة 1932م) . 

1) تاريخ الدولة العلية (محمد فريد - مصر 1893م) . 

2 تاريخ الدولتين الموخدية والحفصية (محمد الزركشي تونس 1289ه). 

3 تاريخ الشعوب الإسلامية (بروكلمان ‏ تعريب نبيه فارس ومنير البعلبكي - بيروت 
8 _ 1950م( . 

4 التاريخ العام للجزائر (عثمان الكعاك - تونس 1344 ه) 

5) تاريخ العرب ( سيديو- تعريب عادل زعيتر - مصر 1948م) 

6 تاريخ العرب / مطول (فيليب حتي - تعريب إدوار جرجي جبرائيل جبور - بيروت 
49 _ 1950م( 

7 تاريخ العرب موجز (فيليب حتي - بیروت) 

8 تاریخ مصر (إسکندر عمّون _ مصر 1913م) 

9 تاريخ مصر إلى الفتح العثماني (عمر الإسكندري - و-ج سقدج - مصر 1928م) . 

0 تتمة المختصر في أخبار البشر (عمر بن مظفر بن الوردي - مصر 1285 ه) 

1 التذكار فيمن ملك طرابلس وما کان بها من أخيار (محمد بن خليل بن 
غلبون - مصر 1349 ه) 

2) تذكرة بالأخبار - رحلة (محمد بن جبیر - مصر 1908م) 

(33 التعريف بابن خلدون (عبد الرحمان بن خلدون- تحقيق محمد بن تاويت 
الطنجي - مصر 1951م) 

4 التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام (محمد الغزالي - مص . 

5 الثريا (مجلة تونسية المجلدان (1 - 2) تونس 1944 _ 1945م) 

6 حاضر العالم الإسلامي لوثروب ستودارد - تعريب عجاج نومض (والمقصود منه 
خاصة حواشي وتعليقات شکیب آرسلان ‏ مصر 1352 ه) 

7 الحرب الصليبية الأولى (حسن حبشي - مصر). 

8 الحروب الصليبية وأثرها في الأدب العربي (محمد سيد كيلاني - مصر 1949م) . 

9 حضارة العرب (غوستاف لوبون - تعريب عادل زعيتر - مصر 1945م) 

0 الحلقة المفقودة في تاريخ العرب (محمد جميل بيهم - مصر 1950م) 

1 الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية (شكيب أرسلان ‏ مصر 1939م) . 
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2 الحلل الوشية فى الأخبار المراكشية (محمد لسان الدين-ابن الخطيب -تونس . 
0 ھ) . ٠‏ 

3 حياة صلاح الدين الأيوبي (د. أحمد. بيلي - مصر 1345 ه- 1926م). 

4). خحطط الشام (محمد كرد علي ۔ دمشق ۔ 1926م) 

5 خلاصة تاريخ الأندلس (تذييل لرواية آخر بني سرَاج - شكيب أرسلان - مصر 
1925 

6 خلاصة تاريخ تونس (حسن حسني عبد الوهاب - تونس 1372 ه) 

7) الخلاصة النقية في أمراء إفريقية (محمد الباجي المسعودي - تونس 1333 ه) 

8) الدروس الجغرافية (محمد البشيرصفر -ط (2) تونس) 

9 الدعوة إلى الإسلام (ت - و- أرنولد - تعريب حسن إبراهيم حسن» عبد المجيد 
عابدین - مصر 7م( 

0 دولة الإسلام في الأندلس - العصر الأول (محمد عبد الله عنان - مصر 1942م) . 

1) رحلة الأندلس (محمد لبيب البتنوني - مطبعة .الكشكول 1927 ه) 

2 رحلة التجاني (محمد بن إبراهيم التجاني - مخطوطة المكتبة الأحمدية ‏ جامع 
الزيتونة رقم 5058) 

3 سيرة القاهرة (ستانلي لينبول - تعريب إبراهيم حسن» إدوار حليم - مصر 1946م) . 

4) الشرق الإسلامي في العصر الحديث (د. حسين مؤنس ‏ مصر 1938م) 

5 الشرق العربي بين شقي الرْحى (حسن حبشي ‏ مصر 1949م) 

6 الشرق والغرب أو الخيبة الأدبية (أحمد رضا بك - تعريب محمد بورقيبة ومحمد 
الصادق زمرلي - تونس مطبعة النهضة) 

7) صبح الأعشى في صناعة الإنشا (أحمد بن علي القلقشندي ‏ مصر 1915م) 

8 صلاح الدين الأيوبي (محمد فريد أبو حديد - مصر 1950م) 

9 طبقات الأمم (صاعد بن صاعد - بیروت 1912م) . 

0 الظاهر بيبرس وحضارة مصر في عهده (محمد جمال الدين سرور- مصر 1938م) . 

1 العبر (عبد الرحمان بن خلدون - مص . ج 

2 العرب والتاريخ (برنار لويس -تعريب نبيه أمين فارس ومحمد يوسف 
زائد ‏ بیروت 4مم( . 

3 غزوات عروج وخير الدين (تأليف مجهول-تحقيق نور الدين بن عبد 
القادر - الجزائر 1934م) . 

4 الفتح القسي في الفتح «قدسي (عماد الدين الكاتب الأصفهاني ‏ مصر 
1م( . 
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5 الفنون الإسلامية (م - س - ديمانة - تعريب أحمد محمد عيسى - مصر). 

6 قوافل العروبة ومواکبها (محمد جمیل بيهم - بیروت 1948م) 

7 الكامل في التاريخ (علي بن محمد بن الأثير - مصر 1938م) . 

8) كشف الحجب عن مدنية العرب (محمد بن عمار الورَساني - تونس 1352 ه) . 

9 المجمل في تاريخ لوبيا (مصطفى عبد الله بعيو - مصر 1947م) . 

0 المختصر فى أخبار البشر (أبو الفداء إسماعيل - مصر 1325 ه) 

الت في ادل كوف اة کد فر ف ال امان 
0مم( . ۰ ۰ ۰ 

2) معارك الإسلام الكبرى (الصاغ جمال الدين حماد ‏ مصر 1952م) 

3 المعجب فى تلخيص أخبار المغرب (عبد الواحد المراكشى - مصر 1949) 

4) معجم البلدان (ياقوت الحموي ۔ مصر 1323 ه) ۰ 

5) معجم الخريطة التاريخية الإسلامية (أمين واصف - مصر 1916م) . 

6 المسلمون في صقلية وجنوب إيطاليا (أحمد توفيق المدني - الجزائر 1365 ه) 

7) مفتاح التاريخ (محمد البشير صفر - تونس 1928م) 

8 ملحق الجزء الأل من تاريخ ابن خلدون (شكيب أرسلان ‏ مصر 1936م) 

9 منجم العمران في المستدرك على معجم البلدان (أمين الخانجي - مصر 
3 ھ). 

0 مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام (محمد عبد الله عنان - مصر 1934م) . 

1 المؤنس في أخبار إفريقية وتونس (محمد بن أبي القاسم الرعيني - تونس 
0 ھ) 

2 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (يوسف بن تغري بردي - القاهرة دار الكتب 
المصرية) 

3 نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي (محمد الصغير الدفراني - باريس 1888م) 

4 نزهة الناظرين (مرعي بن يوسف الحنبلي - مخطوطة المكتبة الصادقية بالزيتونة 
بتونس رقم 446) 

5 النظم الإسلامية (حسن إبراهيم حسن - مصر 1939م) . 

6 نفح الطيب (أحمد بن محمد المقري - مصر 1949م) . 

7 نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين (محمد عبد الله عنان - مصر 1949) . 

(88) النوادر السلطانية (يوسف بن شداد- مصر 1317 ه) 

9 نور الدين والصليبيون (حسن حبشي - مصر 1948م) . 

0 وفيات الأعيان (أحمد بن خلكان - مصر 1948م) . 
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فهرس الأعلام 


الهمزة - 

أقسنقر (قسيم الدولة): 66. 
ابن الأبار (أبو عبداله): 143» 144 256. 
إبراهيم (عليه السلام): 94 108. 
إبراهيم بن لقمان (القاضي): 122 125. 
الأبيوردي (محمد بن أحد): 60. 
ابن الأثير (أبو الحسن على) : 54ء 60ء 61 . 
أحمد بن قسى : 22 227. 
أحمد الفرز الي : 65 266 . 
ابن الأحر (محمد) : 21 243 24 
ابن الأحمر (أبو الحجاج يوسف): 245. 
أدوارد الأول (ملك انكلترا): 148. 
الأذفونش الأول (ابن الريق): 235. 
الأذفونش الخامس: 209 263. 
الأذفونش السادس: 18ء 19ء 211» 212ء 

19 220 221„ 235. 
الأذفونش قيصر: 227. 
الأذفونش المحارب: 192» 211. 
الأذفونش النبيل: 228» 229» 230. 
الأذفونش هنريكيز: 227. 
أرغش النظامي : 22. 


أرناط (صاحب الكرك): 83ء 85. 

أسامة بن منقذ : 159 162 171 174. 

إسحاق (أخو خير الدين بربروص): 268. 

أسد الدين شيركوه بن شاذي: 72 13» 
4 5 76 81. 

الاسكندر المقدوني : 108. 

إسماعيل (عليه السلام): 108. 

إسماعيل الباطني : 22. 

إسماعيل بن جعفر الصادق: 21. 

إسماعيل بن نور الدين زنكي : 82. 

الأشرف (الملك صاحب الحزيرة): 109 
114 141. 

الأشرف خليل بن قلاوون الصالحى: 
٠ .132 131 25‏ 

الأشرف (قانصوه الغوري): 125. 

إصطفان الأنطاكى : 163. 

الأعرج (أبو الاس بن القاسم): 264. 

افتخار الدولة (والي القدس): 54. 

الأفضل (أمير الجيوش): 56. 

الأفضل (الملك الصالح بن صلاح الدين) : 
84 . 


الب أرسلان (السلطان): 16. 

ألفونس دو بواتيي : 118. 

ألفونس (كمت طولوزة) : 148. 

ألكسيس الثالث: 104 . 

ألكسيس الصغبر: 104. 

ألكسيس كومنين (الامبراطور): 30» 49» 
50 . 

إلياس (أخو عروج): 268. 

اليان = جليان. 

آم هنري الشاب: 235 . 

أموري (ملك بيت المقدس): 72 73 
4 5 108. 

أندري الثاني (ملك المجر): 105. 

أوجان الثالث (البابا) : 69. 

أوراكا (بنت الأذفونش): 221. 

أوربان الثاني (البابا) : 34» 45» 46 190 
1„ 

إيزابيلا (الملكة الكائوليكية) : 247 250 
1. 

أينوسان الثالث (البابا): 102ء 229. 

أيوب بن شاذي (نجم الدين): 69» 72 
3. 


E 


ابن باجة (الفيلسوف): 214. 
باسكال الثاني (البابا) : 191. 
٠‏ باغيسان التركماني: 17. 
بايزيد الثاني (السلطان): 251. 
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بدر (مولى عبد الرحان الداخحل): 206. 

بربروس = خير الدين . 

برقوق = الظاهر (الملك) . 

بركة خان (من تتر القفنجاق): 131. 

بركيا روق (السلجوقي): 59. 

بارتا مى (سان): 194 . 

برتازد (سان): 69 , 

برنارد سلفستر : 163 . 

برنارد (المطران): 190 191. 

برنارد لويس (المۇرخ): 234. 

ابن بسام (صاحب الذخيرة): 213 . 

بشر ابن صفوان: 204 . 

بطرس الناسك (الراهب): 32» 45 47» 
48. 

البكري (أبو عبيد): 213. 

بلاي (زعيم القوط): 188. 

البهاء زهير: 171. 

بودوين الأول: 105. 

بودوين الثاني : 96. 

بودوین التاسع : 102« 105„ 

بودوین دوبولوني : 48» 56» 57. 

بودوين (امبراطور بيزنطة): 148 . 

بوري بن طغتکين (تاج الملك): 22. 

بونابرت (نابلیون): 97. 

بوهيموند. النرماتي : 48» 49 52» 57» 
3 

بیبان لوبراف (ابن شارل مارتیل): 188. 
89. 

بيبرس = الظاهر. 

بیدرو نقارو : 266. 

بیبر موکلیر (کونت بروطانیا): 117. 


التاء - 


ابن تاشفين (علي بن يوسف): 223 . 

ابن تاشفین (يوسف): 19 215 216 
19 220 221« 232. 

تتش بن ألب أرسلان (تاج الدولة): 66. 

تقي الدين الملالي: 195. 

تميم بن المعز: 18. 

تنكريد النرماني : 48» 223. 

توران شاه (الملك المعظم): 119 120 
23 124. 

تيباط (ملك نفارة): 145. 


الثاء - 


ثابت (طبیب نصراني): 175 . 
ثريا الإسبانية (زوجة الغالب بالله): 248. 


2 الجيم ت 
جابر بن يوسف: 240 . 
جارل = شارل دانجو. 
جان دوبریان: 113. 
ابن جبير (الرحالة): 159 173 174. 
جرار (قائد الاسبتارية): 97. 
جرارد القرموني : 214 . 
جرجير الأنطاكي :: 224 . 
جلال الدين بن خوارزم شاه: 114» 115. 
جال الدين بن مطروح = ابن مطروح 
جناح الدولة (صاحب حهمص): 22. 
جنکیز خان: 114. 


جوزيف ماك كيب: 195 
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جوفروا دو سرجین: 118 . 
جوليان (الكونت): 201. 


الحاء - 


الحاكم بأمر الله : كا 17 31 32. 

حازم القرطاجني : 6. 

ابن حزم (أبو حمد): 213 . 

حسان بن جراح الطائي : 17 . 

حسان بن النعمان الغساني : 201. 

حسن آغا: 271. 

الحسن بن الصباح: 22. 

الحسن بن على الصنہاجى : 223 225 
26 

أبو الحسن على بن عمرو: 139 149. 

ابن أي اين (حمد): 138» 256. 

أبو حسون (الوطاسي): 265. 

الحفصى (أبو زكرياء الأول): 134. 135. 
43 239 240 243 256. 

الحفصى (السلطان أحمد): 270» 273. 

الف (الحسن بن أبي عبدالله): 269» 
0 

الحجفصي (عبد الواحد بن أي حفص): 
٠ .,4‏ 

الحفصى (أبو عبداللة حمد): 268. 

ا ( محمد بن الحسن): 270» 273 
5 276. 

الحكم الأول (الأموي): 207. 

حاد الصنہاجى : 17. 

حیدر باشا : 273 4 . 
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الخاء - 


ابن خاقان (الفتح): 213. 

خايم الأول (ملك البرتغال): 191. 192» 
3 

ابن خفاجة (الشاعر) : 213. 

ابن خلدون (عبد الر همان): 124» 256. 

خير الدین بربروس: 181» 266 268 
269 270 271« 276. 


الدال - 


الداخل = عبد الرحمن بن معاوية. 
درغوث باشا: 273 . 

دقاق (آمیر دمشق) : 52 . 

دون جوان: 273. 

دياقو دو فیرسا: 268. 

ابن أبي دينار (حمد بن أبي القاسم): 276. 


الا 


راجح الحلي (الشاعر): 109. 

رتشارد = قلب الأسد. 

رزيك بن طلائع : 72 73. 

ابن رشد (الفيلسوف): 214. 

رسول الله » محمد النبي» المصطفى بيار : 
94 95« 110« 143, 

رضوان (آمیر حلب): 52. 

رضوان بن تتش: 17. 

رمضان باشا: 274 . 

ابن الرميمي (ثائر أندلسي): 222. 

الرندي = صالح بن شريف. 


288 


روبارت کورت هوز: 48. 
روبير الثاني : 48. 

روبیر دارتوا: 118. 
روبیر قیسکار: 49. 
روجار الثاني : 223 224. 
روذريق = لذريق . 
رومانوس دیوجونیس : 16. 
ريكارد (الملك): 189. 
ريموند الثالث: 192. 
ريموند الرابع : 2 . 
روند دو صنجیل : 48. 
روند (صاحب أنطاكية) : 48. 


8 الزاي ع 

الزغل (أبو عبدالله عحمد): 247 248ء 
9 . 

زنکي = عماد الدين . 

زنكي = نور الدين. 

الزياني (محمد): 271. 

ابن زيتون (القاضي أبو القاسم بن أي 
بکر): 139» 149. 


ابن زيدون (الشاعر): 213. 


ت الشين - 


ابن الساعاتي (على بن محمد): 171. 
تیان وك 5 266 . 
سقمان بن أرتق: 17. 

سليم الأول (السلطان): 125. 
سليمان (عليه السلام): 96. 
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سليمان القانوني (السلطان): 97 269 
272 27. 

السمح بن مالك الخولاني: 204. 

ابن سناء الملك (الشاعر): 171. 

سبنان باشا: 274 . 

سنان (شيخ الجيل): 122. 

سيديو (المۇرخ): 37. 

سیر بن أبي بكر : 220 , 

سيف الدين غازي : 68. 71 83. 


الشين - 


الشابي (الشيخ عرفة): 273. 

ابن شاذي = أيوب» نجم الدين. 

شارل دانجو: 118 135 136 137» 
138 145 149. 

شارلکان (الامبراطور): 251 270 271» 
2. 

شارل مارتيل : 186. 188» 189 195» 
5, 206 . 

شارلان : 31» 189 206 . 

شانجه = صانشو الكبير. 

شاور السعدي : 73 74ء 75 76. 

شجرة الدر (الملكة): 119 123. 

ابن شداد (يوسف المؤرخ): 176. 

ابن الشماع (أحمد. المؤرخ): 141. 

شمس الدین (قاضی نابلس): 116. 

شمس الدين بن منقذ : 228 . 

شهاب الدين محمود (الشاعر): 141. 

شهاب الدين المقدسي (المؤرخ): 171. 


الصاد ۔ 


صاعد بن صاعد (القاضى): 213. 

الصالح إسماعيل (الملك : 17. 

الصالح أيوب (الملك): 111 117» 119 
124 125. 

صالح بن شريف الرندي : 285 . 

صالح بن مرداس: 17. 

صانشو الثاني (ملك البرتغال): 159 
1 . 

صانشو رامریز: 190. 

ضانشو الكبير: 211. 

صبح (أم هشام المؤيد): 209. 

صلاح الدين الأيوي: 23» 57ء 13 » 74 
5 79 81 82 83 84 85 86« 
87 88 89 90« 91« 92« 93« 97« 
114 125 133 ?15 169 171« 
172 173 176« 828 231. 


صنجيل الصليبي : 22. 


 ءاضلا‎ 


ضرغام بن عامر اللخمي : 73 


الطاء - 


طارق بن زیاد: 18 28ء 201 202» 
03 204 250. 

طغرل بك: 72. 

ابن الطفيل (الفيلسوف): 214. 

طلائع بن رزيك: 72. 

الطواشي (صبيح المعظمي): 122 . 


فهرس الأعلام 


الطواشى (محسن الصالحى): 122. 
E‏ 

طومان باي : 125 . 

طيبو الرابع : 117. 


الظاء - 


الظاهر (الخليفة الفاطمى): ك1 17. 

الظاهر برقوق (الملكى: 5, 

الظاهر بيبرس (الملك): 23ء 120 125 
31 136« 192. 


العين - 

العادل (أبو بكر بن أيوب): 105. 106 
114, 

العادل (الخليفة الموحدي): 239. 

عادل زعیتر : 36» 37. 

العاضد (الخليفة الفاطمى): 73ء 76ء 
٠ . 82 81‏ 

ابن أي عامر (المنصور): 209 . 

عائشة الحرة (زوجة الغالب بالله): 248 . 

ابن عبد الحق (أبو بکر): 240. 

ابن عبد الحق (يعقوب): 240. 

عبد الحميد بن أبي البركات الصدفي : 149 . 

عبد الر حجان الثاني (الأموي): 234. 

عبد الر ان السميرمي : 22. 

عبد الرمان الغافقى : 185 186« 187« 
05 

عبد الر همان بن معاوية (الداخل): 205 
206 208« 234. 

عبد الر ان بن المنصور (الحاجب): 18. 
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عبد الرحهن الناصر (الأموي): 207. 208 
9. 

عبد العزيز بن موسى بن نصير: 204. 

عبد العزيز بن يوسف الموحدي : 239. 

عبدالله بن أبوه: 252. 

عبدالله عنان: 196. 

عبدالله القائم السعدي : 264 . 

عبدالله (بن محمد الأول): 207. 

أبو عبدالله محمد (آخر ملوك غرناطة) : 
48 249 250. 

عبدالله بن ياسين الجزولي: 215. 

عبد المؤمن بن على: 222ء 225 226» 
٠,239 7‏ 

عبد املك أبو مروان السعدي: 265 
6. 

عثمان داي : 257 . 

عروج (أخو خير الدين): 266» 268 
9. 

ابن العسال (عبدالله اليحصبى): 215. 

ابن عصفور (الإشبيلي) : 6. 

عقبة بن الحجاج السلولي: 5 . 

على بن العباس المجوسى : 163 . 

علي بن ميمون (القائد : 3 

علي بن بحجیی الصنهاجي : 23 

العماد الأصفهاني : 77. 171. 

عماد الدين زنكى: 66 67ء 68 69 
1 69 171. 

ابن عمار (فخر الملك): 59. 

عمارة بن حزة اليمني : 171 

عمانويل (الامبراطور البيزنطي): 70. 

عمر بن الخطاب: 31. 


فهرس الأعلام 


أبو عمر بن سعيد (قائد موحدي): 227 . 
عمر بن عبد العزيز: 204. 

عمرو بن العاص: 108. 

عنبسة الكلبى : 204 . 

ابن عياض (ثاثر بالأندلس): 222 . 
عيسى (عليه السلام): 109 110. 


عیسی (غواص بحري): 93. 


- الغين - 
الغالب بالله (السعدي): 265. 
الغالب بالله (أبو الحسن على) : 247 248 . 
ابن غانية (الثائر على ال 134« 
2 
غبن (المؤرخ): 195. 
ابن الغماز (أحمد): 139. 
غوستاف لوبون: 36» 195 253« 254. 
غيطشة (ملك القوط): 202. 


الفاء - 


فخر الدين بن الشيخ: 115. 

أبو الفداء (المؤرخ): 60 . 

فرديناند الأول: 211. 

فرديناند الثالث: 243. 244. 

فردیناند الخامس (الکاثولیكى): 247 
8 249„ 250. 

فرعون: 31. 

الفرنسيس: لويس التاسع . 

فريديريك الأول بربروس: 88 235. 


1 

فريديريك الثاني : 111. 113, 114 ۱15» 
6 134 135 161. 

فریديريك دو سواب: 89 . 

فولك دونویی : 102 . 

فدات لاف أرغونة): 192 . 

فيرانديز (ابن ملك أرغونة) : 192 . 

فيروز الأرمنى : 52ء 57. 

ا 8 . 

فيليب الثالث (الإسباني): 253 . 

فيليب الثاني (الإسباني): 252 . 

فيليب الطرابلسي : 3,. 


القاف - 


القاضي الفاضل: (عبد الرحيم): 171. 

القائم بأمر الله (العباسي): 16. 

قريقوار التاسع (البابا) : 114 191 92 . 

قريقوار السابع (البابا) : 45 190 . 

ابن قزمان (أبو بکر): 213. 

قسطنطين الأكبر: 30. 

قلاوون الصالحى : 125 131 132 . 

قلب الأسد (رتشارد ملك بريطانيا) : 88 
89 90 91 92« 157. 

القلقشندي : 232. 

قلیج أرسلان (السلطان): 47» 50ء 51. 

قمبيز؟ (ملك الفرس): 108. 

قودوفروا دوبويون:48» 49 54» 56› 
97 


ابن القيسراني (الشاعر): 171. 


الكأف - 

الكامل (السلطان الأيوي): 106 107 

109„ 114 115 116« 117. 
ابن كثير (المؤرخ): 110. 
کربوغا (عماد الدين): 52» 66. 
کلیام دبور: 174 . 
کليمانت الخامس: 96. 
كلوفيس (الملك): 186. 
كمال الدين بن النبيه: 171. 
كونراد الثالث: 70. 
کونراد (المركيز): 90. 
کي (کمت دافلندر): 148 . 


اللام - 


لذريق : 202 . 

لوي فیلیب: 138» 145. 

لويس التاسع (ملك فرنسا): 111» 117» 
118 119 120 121« 122« 23« 
25 135 136 137« 138« 141« 
145 161. 

لويس السابع (ملك فرنسا): 70. 

ليوبولد السادس (دوق النمسا): 105. 


الم 
مالك بن على الصخري : 18. 
المأمون العباسى : 31. 
المأمون اموحدي : 1 . 
الأمون بن ڏي النون: 211. 
مؤنس المظفر (علوك المقتدر): 208 . 
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المؤيد (هشام بن الحكم): 209. 

المتوكل على الله (السعدي): 265 266. 

المتوكل على الله (العباسي): 31 . 

محمد بن أمية : 2 

محمد بن تومرت (المهدي): 225 226. 

محمد أبو زيان بن عبد القوي : 139 145 
149 , 

محمد الشيخ المهدي: 265. 

محمد بن أبي الطيب (الشابي): 273. 

محمد الفاتح (العثماني): 268. 

محمد بن ملکشاه: 59. 

محمد علي الكبير (باشا): 277. 

حمود (السلطان السلجوقى): 59. 

محمود یوسف زاید: 2384 

حي الدين بن زکي الدين (القاضي› 
خطيب المسجد الأقصى): 94. 

ابن حيو (عبد الحق): 240 . 

مراد آغا: 272. 

المراكشى (عبد الواحد): 232. 

ابن مردنیشن (زيان) : 143» 241. 

مروان بن عبد العزيز: 222. 

مريم البتول (عليها السلام): 95. 

المريني (أبو الحسن): 245. 

المسترشد العباسى : 22. 

الملستظهر الا 54 59 81. 

المستعلى بال الفاطمى : 6 52. 

المستعين بالله الأموي : 9. 

المستنصر باله (الأموي): 209. 

المستنصر بالله (الحفصي): 135 136ء 


.145 «139 138 37 


المستنصر بالله (الفاطمى): 15ء 16ء 97. 


. 3 


المستنصر بالله (الموحدي): 239 . 

المسيح (عليه السلام) : 34» 36» 37» 56» 
109,95 110 125. 

المشاط (أبو جعض): 22. 

مصطفی باشا: 24 

ابن مطوح (جال الدين الشاعر): 125 
11. 

المظفر بن أبي عامر (الحاجب): 209 . 

المظفر (قطز): 125. 

مظفر الدين كوكبري : 84 . 

المعتصم (العباسي): 28ء 31. 

المعتمد بن عباد: 211 212 219.ء 220. 

المعز بن باديس: كاي 17. 

المعظم الأيوي (السلطان): 109ء 110 
14ء 115. 

معين الدين (الأمس): 175. 

المقتدر (العباسى): 208. 

ابن المقدم (شمس الدين): 82. 

المقري (أحمد): 144 213 256. 

ملكشاه السلجوقی : 16ء 17ء 22ء 65» 
6 , 

المنصور العباسى : 6 . 

المنصور الموحدي : 8 229 231„ 245 . 

ابن منقذ = أسامة. 

ابن منير الطرابلسي (الشاعر): 171. 

المهدي = محمد الشيخ موسى الكاظم : 
21. 

موسی بن نصیر: 185. 186» 201 202« 
03 204. 

ميخائيل (الامبراطور): 105. 

ابن ميمون (الفيلسوف): 214. 


النون - 

الناصر (داود بن الملك المعظم): 115. 

الناصر لدين لله (الموحدي): 134. 229 
0 239 . 

نبيه أمين فارس : 234 . 

ابي رسول الله إلا . 

نظام الملك (الوزير): 22 66. 

نور الدین زنکی : 63۔ 68 69 70ں 71« 
J08 «82 06 05 74 3 2‏ 
169« 171. 


الهاء - 


هارون الرشيد: 31. 

هرناندو دوفلور = محمد بن أمية . 
هري (كمت لوسنبرك): 148. 
الهروي (أبو سعيد القاضي): 54. 
هشام الأول (الأموي): 207. 
هشام» المعتد بالله (الأموي): 209. 
هنري دندولو: 102. 104 . 

هنري الرابع (ملك قشتالة): 247. 
هنري الشاب: 235. 

هنري الملاح: 261 263. 

ابن هود (سيف الدولة): 222. 

ابن هود (حمد): 243.. 

هولاكو (طاغية المغول): 23. 
هونوريوس الثالث رالبابا) : 105» 113. 


اواو 


الوائق العباسي : 31. 
وتيزا = غيطشة . 


فهرس الأعلام 


ابن الوردي : 60 . 
أبو الوفاء الباطنى: 22 . 
الوليد بن عبد الملك: 186 204. 


الياء - 


ياغیسیان السلجوقي : 51. 
بحيى بن إبراهيم القدالي: 215. 
بحي بن أبي بكر (الحفصي): 138. 


مجیی بن ذي النون (القادر): 211 212. 


محیی بن صالح : 18. 
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يسوع = المسيح (عليه السلام). 
يعقوب (أبو خير الدين وعروج): 268. 
يغموراسن (الزياني): 240. 

يوحنا الثاني (ملك أرغونة): 247. 

يوحنا (القديس): 97.» 272 . 

يوسف (الأمس : 22. 

یوسف (عليه السلام): 108 . 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري : 206,205 . 
يوسف بن عبد المؤمن (الموحدي): 227. 
اليمني = ابن زيتون. 

بولیان = جولیان . 


فهرس الأماكن 
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فهرس الأماكن 


اهمزة - 

آزمور: 264» 265. 

آسیا: 34ء 36 50 154 185 233, 

آسیا الصغری: 16ء 28ں 30ں 32ں 48ں 50ں 
0« 88. 

الآستانة: 253. 

آسفي : 264 265. 

آصیلا: 264. 265. 

آمالفی : 96 . 

آلف ؛ 4 ,. 

آنا رفا 101 , 

أجنادين: 19» 27. 

أرتاج : 69 . 

الأردن (ن): 92. 

أرسوف (معركة): 91« 131. 

أرض روم: 28. 

أرغونة: 190, 191 192 211 219 
21 230„ 240„ 243 247« 248. 

الأرك (معركة) : 228 229« 230. 

أرمينية : 16ء 28ء 88. 


أرمينية الصغرى: 51. 


أروبا: 15ء 29 30 32 36-34 47» 
49« 69« 70 84« 86« 87« 88« 
01ء 102 113 117 132« 133« 
140 151 153„ 154 155« 156« 
159 160„ 161„ 162« 164« 165« 
168« 169« 170« 181« 183« 185« 
187« 188« 191« 194« 195« 196« 
97 214 229 234„ 261,. 

الأزهر = الجامع الأزهر. 

إسبانيا: 189 190 191 193 194 
5 196 201„ 202„ 203„ 207« 
0 230„ 234„ 235„ 243„ 244„ 
5 249 251 252 253„ 273.254 . 

استجة : 203 . 

اللاسكندرية: 75. 226. 

اسکیشهر: 51« 70. 

اشبونة: 159» 227. 

اشبیلیة: 203 210 211 213 220 
6 234 241 243 252, 

أشتورية (جبال): 187» 188. 


أطاليا: 70. 
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إفريقيا: 154 . 

إفريقية : 18ء 28ء 134 201 205 223 
4 226 227„ 239 240„ 256. 

أقليش : 221 . 

أكسفورد: 195 . 

أكوتين: 204 . 

ألبانيا: 48. 

البيْرة: 203 244 . 

ألمانيا: 46 48 49« 88« 89« 13« 

„196 «161 

الموت (قلعة): 22. 

آمریکا: 264. 

الأناضول: 16 28ء 29ء 51ى 70. 

الأندلس: 18ء 19 28ء 45« 134. 140 
143 155 161 168„ 185« 186« 
187« 188« 189« 191« 192« 193« 
95 196 197„ 199, 202„ 203„ 
204 205 206„ 207„ 208« 210« 
11 213 214 215 216 217« 
9 220 221 222„ 225„ 226„ 
7 228„ 229„ 230 231„ 233« 
7 239„ 240 241 243 244« 
5 246 247„ 248„ 249„ 250„ 
1 252 253 255 256 257 
8 261 262. 

أنطاكية : 17 32 35 43 49ں 51 
52 57 70 71 92« 131„ 


انکلترا: 157 161 192. 

أورشليم = بيت المقدس . 

إیران: 22ء 23ں 27ں 52ں 131۔ 154 
0 276 . 

إيطاليا: 45 46 48 49 113 135« 
189 253.. 


E 


باب البحر (بتونس): 276. 

بارة: 69. 

باريس : 185 195. 

الباطان: 257 . 

بانياس : 106 . 

بجاية: 18 134» 226. 

البحر الأبيض المتوسط: 28ء 57ء 58 
92 154« 164« 185 196« 215« 
244 261 266 268« 271. 

البحر الأحهمر: 82. 

بحر الأدرياتيك: 196. 

البحر الأسود: 124. 

البحر الشامى : 133. 

ا 30 47 50. 

البحر الميت: 57. 

بحيرة تونس: 138. 

بحيرة المنزلة: 120. 

بحيرة وان : 16. 

برابنت : 48. 

البرانس = جبال البرانس. 

البرتغال: 157 159 191 211 227 
0 235„ 243„ 244„ 261. 


فهرس الأماکن 
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برج الرؤوص: 272. 

برج الرصاص: 71. 

برشلونة: 192 207 219 223. 

برقة: 17ء 28 83. 

بروطانيا: 117 . 

برنديسي : 48. 

بسطة : 233 249 . 

بسكرة: 240 . 

بصرفوت : 69. 

البصرة: 66. 

بصرى84 . 

بطلیوس: 210 211 212 213 219 
21 240. 

بعلبك: 67. 69, 

بغداد: 16ں 22ں 54ں 59 66ں 124 
25 135 206„ 213„ 226 . 

البقالطة (قرية): 224. 

البلاد الإسبانية = إسبانيا. 

بلاد الأندلس = الأندلس . 

البلاد التونسية = تونس. 

بلاد الجزائرء البلاد الجزائرية = الحزائرء 
مغرب الأوسط . 

بلاد الشام» البلاد الشامية = الشام . 

بلاد الصين = الصين. 

بلاد العجم = إيران. 

البلاد الغربية = أروبا. 

البلاد الفارسية= إيران. 

البلاد الفلسطينية = فلسطين. 

البلاد الفرنسية = فرنسا. 

البلاد المصرية = مصر. 

البلاد المغربية = المغرب الأقصى . 


بلاط الشهداء: 186. 187. 188 194 
195 196 205. 

بلبیس : 73 75. 

بلجيكڭ: 48. 

بلغاريا: 48. 

بلنسية :. 143 192 213 219 221„ 
7 233„ 241 243 253„ 256. 


بل 2 257 

بليزانس (مجمم): 46. 

البندقية : 33 102 104. 134 136» 
15 . 

بنزرت : 257 270 . 

بنون (حصن): 268. 269. 

بواتییه : 187. 195. 

بورتو: 235, 

بوسفور: 47» 50« 102, 

بوي : 47. 

بيت لحم: 85. 

بيت المقدس: 16ء 17ء 28ء 31« 32 
4 35 43 45 46 52 54„ 56„ 
57 59 60 67 70 71« 72« 713« 
4 75 78 79 82 83. 84 85„ 
86 87 88 89 90« 91« 92« 93« 
94« 96, 97„ 102„ 105„ 106„ 107„ 
110, 111 113 114« 115« 116« 
17 118 120 133 157„ 159„ 
0 174 192 193„ 262. 

بیروت : 57» 85 132. 

بيزة: 33» 134 165. 

بیسان : 106 . 

بسيدي : 70. 


فهرس الأماكن 


التاء - 


تارنت : 48. 

تبنین : 85 . 

ترکی : 105 . 

تساليا: 105, 

تستور: 257 258: 

تطيلة : 221 . 

تل خالد: 71. 

تل السلطان: 83. 

تل کیسان: 87 . 

تل منية عبدالله : 122. 

تلمسان: 134 240 263„ 266 268« 
1 . 

تنس : 224» 266 . 

تور:187» 195. 

تولوشة (تولوز): 204 . 

تونس (المدينة - القطر): 15ء 17ء 18ء 
29 134 136 137„ 139« 141« 
3 223 225 226 239„ 240„ 
3 256 257 258 263 269„ « 
0 273 274 275 276 277. 


تینمل : 226 . 

_ الثخاء - 
الثغر الأدف = طليطلة . 
الثغر الأعلى = برشلونة. 


الجيم - 


الجامع الأزهر: 277. 
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الجامع الأعظم» جامع الزيتونة: 275 
6 27. 

الجامع الأموي : 277. 

جامع قرطبة: 208» 222» 234 . 

جامعة نابلى: 161. 

جبال الأطلس : 18. 

جبال البرانس: 28ء 185 186 187 
189 196 205 206« 207„ 

جبال البشرات : 251 252 253. 

جبال القوقاز: 28. 

جبال لبنان: 23. 

جبل الرصاص: 275. 

جبل طارق: 247 . 

جبلة: 107 . 

جبیل : 85 . 

الجديدة (بتونس): 257. 

الحديدة (بالمغرب): 264 . 

جربة (جزيرة): 224 268» 270 272ء 


3. 
جرمانيا = ألمانيا 
الحريد : 18. 


الحزائر زالمدينةء القطر): 215. 224 
9 240„ 265 266 268« 269« 
0 271 273 274 276 277. 

جزائر بحر الأرخبيل: 105. 

الحزائر الشرقية: 221. 

جزر البحر الأيوني: 105. 

الحزيرة الخضراء: 210 219» 245. 

الحزيرة العربية: 21ء 27ء 108 154. 

الحزيرة الفراتية: 67 114» 123. 

جليقية : 187 188. 203» 211 
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جنوب إيطاليا: 28. 

جنوه: 33» 134» 165 273. 
جوهرة الأندلس = قرطبة . 
جيان: 240 243 . 


جیجل : 224 268. 


الحاء - 


اطحاضرة = توؤنس . 

الخبشة: 261. 

,  .173 »82 الحجاز:‎ 

حصن الأكراد: 22ء 131 169. 

حصن الباره: 71. 

حصن بانیاس: 23ء 71 74. 

حصن البستيون: 274» 276. 

حصن حارم : 74 

حصن سام : 0 . 

حصن عکار: 231. 

حصن الكرك: 107 173. 

حصن المشور: 271. 

حطین : 84» 85 91. 

حلب : 17» 52 58 67.66 68› 69› 
1 82 83. 

حلق الوادي : 270» 274. 

حہاه: 58ں 67ء 82. 

الحمراء (قصر): 234ء 246 . 

مص: 22ء 58ں 67ء 82 131. 

حيفا: 91. 


الخزر (بلاد): 124. 
خلاط: 114. 


الدال - 


دار شعبان: 257 . 

دار ابن لقمان: 121 125. 

الداروم : 85 . 

دالماسيا: 104 . 

دلس: 266. 

دلوك: 71. 

دمشق : 16ء 17ء 22ں 52ں 58 67ں 69 
0 71 2 13 82 84 92« 
114 116 117 132 173« 74« 
185 186 204 277. 

J11 «109 „107 «106 „99 : دمياط‎ 
,125 «122 120.119 118 114 

الدواميس (خطرة): 275. 

دوریلي = اسکیشهر. 

دیار بکر: 67. 


الراء - 
رأس الدياس: 224. 
رس الماء: 84 , 


رادس: 137 . 


رباط الفتح : 263 . 


رندة: 244. 


الرها: 56 57« 67« 69« 71„ 
رودس : 28« 97 268 . 


ی اا 
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الروضة (جزيرة): 124. 

رومة: 28 30› 36 45 101 186› 
188 189« 196« 229„ 

الرون = نهر الرون. 


الراين = نهر الرين . 


- الزاي - 
زارا: 104 . 
زبطرة: 28. 
زغوان: 257 . 
الزلاقة: 219 220 229» 230 . 
زويلة: 18. 


السين - 
سالف = نہر سالف . 
سبتة: 201 202 263 . 
سرقسطة : 210 219» 221 240 . 
السلوقية : 257 . 
سليمان (بلدة): 257 . 
سورية = الشام. 
السوس: 226 . 
سوسة: 18 224. 
سيناء: 108 . 


الشين - 
شاطبة : 233 . 
الشام : 17« 21« 28 30 32 34 54(« 
58« 59« 60« 65« 67« 72( 78« 
82 83 91. 95 107.106« 108« 


«124 «122 «116 115 114 110 
«140,136 „133 132 131 25 
«194 «192 „169 „161 159 41 
.231 228 6 

شبه جزيرة ابيريا = اسبانيا. 

شبه جزيرة البلقان: 28. 

شذونة: 203. 

شرشال: 224» 265 268. 

الشرق الأدنى: 32. 233. 

الشرق الأقصى : 233 264 . 

شریش : 203 . 

الشقيف: 106 131. 

شکلي (جزيرة): 274. 

شلب: 159. 

شمال أفريقيا: 185» 196» 233. 

شمبانيا: 117. 

شنترین : 227 . 

الشوبك: 57ء 85. 


الصاد۔ 


صانص: 185 . 

الصاوون = نهر الصاوون. 

الصحراء الكبرى: 215. 

صفاقس: 18» 224. 

صفد: 131. 

صقلية: 18ء 28ء 89» 90. 113 134» 
135 136 137 138 139„ 145« 
155 161 168 223„ 231« 273. 

الصين: 17. 

صور: 85 86 89 90 91 132 


7 


صيدا: 85 106 132. 


الطاء - 
طبربة: 257 . 


طبرية : 84 85 107 117 174 175, 

طرابلس الشام :57. 59 92 ا13 132. 

طرابلس الغرب: ۱7ء 18ء 224 227 
23 266 269 271 272„ 274« 
26 277. 


طرسوس : 28 132 . 

طرطوشة :219 . 

طريف: 245 . 

طليطلة: 18ء 19 90ا 202 203 
210 211 212 213 214„ 215„ 
21 222 226„ 228 229„ 233„ 
5 253 . 


طنجة : 201 263 2604ء 265. 


طولوزة: 148 . 

العين - 
العالية: 257 . 
العراق: 21 66 83 131. 
العرائش: 264 . 
غزان: 71 


عسقلان: 56 57ں 71 72 85 107. 

العقاب: 229 230 245 . 

عکا: C57‏ 59 84 85 86 87« 88« 
89 90 91 93 97« 105 106« 
119 122 131 132 ا4 
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143 170 173 175 192. 
عمورية: 28. 
عنابة : 266 268 2609ء 270. 


عین تاب : 11 


غرناطة : 03 210 220 221 234, 
27 241 243 245« 246 „« 247 
248 249 250 251 255, 


فاس: 135 265. 

الفرات: 67ء 68 131. 

فرنسا: 28 32 45 46 48 88 102« 
108 117 118 122„ 136« 161« 
86 187 189 190« 192« 194« 
6, 204 205 229 253. 

الفسطاط : 74. 75 163. 

فلاندر: 48 148 157. 

فلسانة: 233. 

فلسطين: 16ء 17 19 27 32 36 
45 47. 

فلورنسا: 273. 

الفهري (بلدة): 257 . 


القادسية: 27 95, 

القالة: 269 . 

القامرة :74ء 75 76 99 106 107 
08 4 125 

قبة الصخرة: 115 . 

قبر الحسين: 31 . 

قبرص (الحزيرة) : 89 97 .1١8‏ 

القدس = بيت المقدس . 

قرطاجنة: 137 . 

قرطبة: 143 203 206 207 209 
210 212 213 214 220 222„ 
3 240 241 243. 

قرقنة (جزر): 224 . 

قرمونة: 203 220 . 

قرنبالية : 257 . 

قريش الواد: 257 . 

36 30 29 .28 القسطنطينية: 17ء‎ 
IO1 «(99 B8 (70 (49 48 43 
„196 «185 148 105 104 102 
.265 «863 261 

قسنطينة : 134 269 . 

قشتالة: 211 221 222 228 230„ 
5 240 243 244 245 247« 
8 249 . 
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القصبة (بتونس): 276 . 
القصر (باشبيلية): 234 . 
القصر الصغر: 203. 
قصر كتامة: 265 . 

نية: 193. 


قلعة رباح : 9 

قلعة صلاح الدين: 25ا 177. 
قلعة الطور: 106. 

قلمرية: 235. 

القوقاز (بلاد): 17ء 124. 
قونية: 51ى 58 70 88. 
القيروان: ۱7ء 204 273 274. 
قيسارية: 131. 


الكاف - 


کردستان : 83. 

کرواطیا: 48. 

الكرك: 57. 83. 84 85. 

کفرسوب: 71. 

کفرلاٹا: 69 71. 

کلارمون (مجمع): 34 46 47 190 . 
كنيسة القيامة: 31 32. 

كنيسة مريم: 174 . 


-اللام- 


لا خيرالدا: 234 252. 
اللاذقية: 107 . 
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لا لوار = نهر لا لوار. 
لبانتو: 273. 

لندن: 195. 
لوزیتانيا: 235 . 
لوسنبرك: 148. 

ليون : 211« 221. 


- الميم ت 

ماردة: 203 212 235« 240 . 

مالطة: 97. 

مالقة: 210 220 222 233 247« 
9 1 

متيجة: 269 . 

مجاز الباب: 257. 

المجرز: 47 48ء 49ء 88. 104. 105« 
106 , 


المحيط الأطلسى : 215» 227. 

مالل ریز : 6. 

مراکش: 134 215 220 226 240 
5 

لمرسى الكبير: 266. 

مرسية: 240 

مرسيلية: 165 . 

مرعش : 71. 

المرقب: 132. 


مرمرة = بحر مرمرة . 
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المرية: 221 227 233. 

مستغانم : 6-. 

المسجد الجامع باشبيلية = لا خيرالدا. 

مسجد الجامع بقرطبة = جامع قرطبة . 

لمسجد الأقصى : 93 94 115 157 
59,. 

مسجد تستور: 258. 

الملسجد الجافع بالقيروان: 177. 

مصر: 15ء 16 17 28 31ں 35ں 56ں 
63 73 74 75 77« 78« 81« 
82 83« 97« 102« 106« 107« 
1S «114 «113 ,109 108‏ 117« 
118, 123 124 125 131 132« 
135 136 141 144 161« 163« 
3 176 194 204 228„ 233« 
3 277. 

مضيق جبل طارق: 203 . 

معرة النعمان: 76. 

المعلقة: 141. 

المعمورة: 264. 

المغرب الأدنى: 266. 

لمغرب الأقصى :٠134ء‏ 215. 219« 220 
21 222„ 226„ 240„ 244„ 245„ 
7 258„ 263„ 264„ 265„ 266« 
1 276. 

لغرب الأوسط : 226 240 266. 

مقدونية: 48 49ء 105. 

مكة المكرمة: 135. 

ملازکرد: 16. 

منزل بوزلفة: 257. 

منزل تميم : 257. 


فهرس الأماكن 


منزل ميل : 257 . 
منزل عبد الرحمان: 257. 


المنصورة: 99« 107« 119« 120« 121« 


122 . 
المنية: 74. 
المئيطرة: 175. 


المهدية: 18ء 223 224 225 226 


7 270. 
مهدية المغرب: 264. 
المورة (شبه جزيرة): 105. 


الموصل: 52ء 58 66 68 82. 


ميورقة : 199„ 


الوت :د 
تابل: 257. 

نابلس: 116. 

نربونة: 205. 

النجف الأشرف: 277. 
النطرون: 85. 

نفارة: 145» 211. 
النمسا: 49ء 105, 
نهر الجوز: 71. 

نهر الدانوب : 196. 
نهر الرون: 185. 

نهر الرين : 16 , 

نهر سالف : 8 

نهر الصاوون: 185. 
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الهر الصغي البحر الصغير: 120. 
نهر العاصى : 71ء 92. 

نهر لالوار: 185 187. 

النوية (بلاد): 81. 

نيانىو: 257 . 

نيقية : 30 48ء 50ء 51 70 105. 
النيل: 77ء 106 107 120 124. 


الهاء - 


الهند: 108 233. 
هیکل سلیمان: 96. 


- الواو - 
وادي آش: 243 . 
الوادي الكبير: 244. 


وادي مجردة: 257. 
وادي المخازن: 265. 


واسط : 6 . 

الوطن القبلي: 257. 

وهران : 6 . 
اا 

يافا: 131 . 


اليرموك: 19 27. 


اليمن: 17ء 82ء 83 . 


نر غ راصو 


20 مناطق النفوذ المسيحي التي استولى عليها 
المسلمون قبل فتوحات الأتراك 
37 البلاد الشامية أثناء الحروب الصليبية . 


41 صلاح الدين الأيوبي. (صورة) 
53 مسير الحملة الصليبية الأول . 

55 كنيسة القيامة بالقدس . (صورة) 
62 الامارات الصليبية. 

84 بحيرة طبرية-. (صورة) 
87 سور مدينة عكا. (صورة) 
94 المسجد الأقصى . (صورة) 


98 الامارات الصليبية بعد الحرب الصليبية الثالثة . 
103 نتيجة الحرب الصليبية الرابعة. 

121 واجهة دار ابن لقمان بالمنصورة. (صورة) 
77 الفرع الشرقي لمر اليل 

142 مسير لويس التاسع في الصليبيتين السابعة والثامنة . 

158 صلاح الدين يشرف على خروج الصليبيين من القدس . (صورة) 
163 الات طبية وجراحية عربية. (صورة) 
164 نسيج إسلامي مطرز. (صورة) 


فهرس الخرائط والصور 


166 
167 
169 
177 
181 
203 
208 
242 
246 
252 
257 
258 
267 
20 
272 


من زخحرف البناء اللإسلامي . 
من فن التطعيم الاسلامي . 
حصن الأكراد بالشام . 


منبر المسجد الجامع بالقيروان» قلعة صلاح الدين . 


خير الدین باشا (بربروس). 

عبور أول جيش إسلامي الى الأندلس . 
جامع قرطبة . 

الأندلس في ختلف عصورها الاسلامية . 
قصر الحمراء بغرناطة. 

«لاخیرالدا» 

معمل الباطان. 

الجامع الكبير بتستور. 


مناطق نزول الأسبان والبرتقيز بسواحل المغرب العربي . 


حصن الأسبان بجربة. 
برج الرؤوس . 
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(صورة) 
(صورة) 
(صورة) 
(صورة) 
(صورة) 
(صورة) 
(صورة) 


(صورة) 
(صورة) 
(صورة) 
(صورة) 


(صورة) 
(صورة) 
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الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية O E OEE‏ 
تقديم EOS ASSO SR SS‏ 
مقدمة الطبعة الأولى MOTI GS‏ 
الفصل الأول: حالة المجتمع الاسلامي قبيل الحروب الصليبية ..... 13 
ضر القاظة e E AO OTO EE‏ 
الشرق الأوسط والخلافة العباسية LOSS sa‏ 
حالة البلاد الشامية في القرن الخامس الهجري eS‏ 
الحالة بأفريقية وصقلية والأندلس r ASS‏ 
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الفصلل الثاني : ماهية الحروب الصليبية 2S OE ES‏ 
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الغرض الديني من الحروب الصليبية AREAS‏ 
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وصول الصليبيين الى القسطنطينية واحتلال انطاكية .........49 
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E N TB TENET الامارات الصليبية‎ 

من أسباب نجاح ااا الأرى SO ASA‏ 
الفصل الرابع : نهضة آل زنكي» الصليبية الثانية . .. E‏ 
نهضة آل زنکي OSA RSA eee‏ 

OTS RES RS aa فتح الرها‎ 

الحرب الصليبية الثانية O SSR EREZ‏ 
التزاع على مصر بين نور الدين والصليبيين OR TON‏ 

لله درك نور الدين من ملك E TTC‏ 
الفصل الخامس: سلطنة صلاح الدين. الصليبية الثاللة E‏ 
سلطنة صلاح الدين الأيوي Sis EAA‏ 
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حصار عكا والحرب الصليبية الثالثة N OY‏ 0 

صلح الرملة ونهاية صلاح الدين A I‏ 
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الداوية والاسبتارية Cal Sa‏ 
الفصل السادس : الصليبيتان الرابعة والخامسة ASO E‏ 
الحرب الصليبية الرابعة U DE OT OTE‏ 

N E DDE OE السلطنة اللاتينية بالقسطنطينية‎ 
OSE Sa SES الحرب الصليبية الخامسة‎ 

عیسی وموسی بخدمان حمدا Oe aE AR‏ 

هدم سور بيت المقدس Oe aa os‏ 
الفصل السابع : الصليبيتان السادسة والسابعة IRS ese‏ 
الحرب الصليبية السادسة BAS NER‏ 
استيلاء فريدريك الثاني على القدس es OE Ra‏ 
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E ANU OSE الحرب الصليبية السابعة‎ 


الفصل الثامن : ناية الصليبيين بالمشرق» الصليبية الثامنة a‏ 
ا غهاية الصليبيين بالمشرق الاسلامي ..... I‏ 


الحملة الصليبية الثامنة بتونس TATE CEE‏ 
الحروب الصليبية أكثر من الحملات الثماني ETE‏ 


زالت دولة الصلب e E A‏ 
أدرك آندلسا 


النص الكامل للاتفاقية قية المعقودة بون المنتصر ا لحفصي والصليبيين 


TT 


الفصل التاسع : نتائج الحروب الصليبية TEI‏ 
مسالك الحضارة الاسلامية الى أروبا ESASA‏ 


ما استفادته أروبا من الحروب الصليبية ENTE EOD‏ 
آثر الحروب الصليبية على العام الاسلامي SEARS Sen‏ 


LE RSE RE غير المتحاربين‎ 


الفصل العاشر: صلة الصراع في المغرب بالحروب الصليبية العامة . 


الفتوحات الاسلامية بأروبا الخربية E NTT‏ 
صلة الصراع في الأندلس بالحروب الصليبية . ... E ٠...‏ 


E E A EE SS A E حول معركة بلاط الشهداء‎ 


اروا ال ف الصو الس E ETO‏ 


الفصل الحادي عشر: أدوار السيادة الاسلامية بالأندلس . . 
الفتح العربي للأندلس E‏ 
ولاة الأندلس SRS E RAA‏ 
الدولة الأموية بالأندلس EE‏ 
ملوك الطوائف CEO POON‏ 
عصر ملوك الطرائف PN O‏ 
e able EE‏ 
دولة المرابطين O E ETE‏ 
الفصل الثاني عشر: من نجدة المرابطين الى ضعف الموحدين 
نجدة المرابطين - معركة الزلاقة TEE‏ 
ضعف المرابطين E‏ 
ثورة الأندلس على المرابطين واشتداد الضغط الاسباني . . . . 
نزول النرمان بالسواحل الأفريقية AN‏ 
سقوط المهدية بيد النرمان aE‏ 
الموحدون يوحدون المغرب الاسلامى EEE‏ 
واقعة العقاب ا E‏ 
لمحة عن الحضارة الأندلسية SR‏ 
ملكة البرتغال ARE Ss‏ 
الفصل الثالكث عشر: من ضعف الموحدين الى سقوط غرناطة 
ضعف الموحدين SSE ES SEES A‏ 
التقهقر الاسلامي في الأندلس NEE‏ 
سقوط غرناطة» نة التنصبر والحلاء Ts‏ 
مراثي الأندلس POO EET ET‏ 
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